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ننهج ممَة في الم لل مك

مم" مو نق مي أ نهدي للتي ه مي من  نرْآ مق نن هذا ال "إ

"  … مسألة ضرورية، )1(تحديد "خصائص التصور الإسلمي ومقوماته

لإسباب كثيرة:

ضرورية لأنه لابد للمسلم من تفسير شامل للوجود، يتعامل على 

ررب لدراكه طبيعة الحقائق  أإساإسه مع هذا الوجود .. لابد من تفسير يق

الكبرى التي يتعامل معها، وطبيعة العلاقات والرتباطات ابين هذه الحقائق:

حقيقة اللوهية. وحقيقة العبودية (وهذه تشتمل على حقيقة الكون. 

اا من تعامل وارتباط. وحقيقة الحياة. وحقيقة الأنسان) .. وما ابينها جميع

وضرورية لأنه لابد للمسلم من معرفة حقيقة مركز الأنسان في هذا 

الوجود الكوأني، وغاية وجوده الأنساأني.. فمن هذه المعرفة يتبين دور 

"الأنسان" في "الكون" وحدود اختصاصاته كذلك. وحدود علاقته ابخالقه 

اا. وخالق هذا الكون جميع

وضرورية لأنه ابناء على ذلك التفسير الشامل، وعلى معرفة حقيقة 

مركز الأنسان في الوجود الكوأني وغاية وجوده الأنساأني، يتحدد منهج 

حياته، وأنوع النظام الذي يحقق هذا المنهج. فنوع النظام الذي يحكم الحياة

اا وإل  اا ذاتي الأنساأنية رهين ابذلك التفسير الشامل، ولابد أن ينبثق منه اأنبثااق

ال، اقريب الجذور، إسريع الذابول. والفترة التي يقدر له فيها  اا مفتع كان أنظام

البقاء، هي فترة شقاء "للأنسان"، كما أأنها فترة صدام ابين هذا النظام 

وابين الفطرة البشرية، وحاجات "الأنسان" الحقيقية! المر الذي ينطبق 

() هذا البحث هو الذي إسبق الوعد ابإخراجه تحت عنوان: "فكرة الإسلم عن الله 1
والكون والحياة والأنسان".
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اليوم على جميع الأنظمة في الرض كلها – ابل اإستثناء – وابخاصة في المم

 ! ")2(التي تسمى "متقدمة

وضرورية لن هذا الدين جاء لينشئ أمة ذات طاابع خاص متميز 

متفرد. وهي في الواقت ذاته أمة جاءت لقيادة البشرية، وتحقيق منهج الله

في الرض، وإأنقاذ البشرية مما كاأنت تعاأنيه من القيادات الضالة، والمناهج

الضالة، والتصورات الضالة- وهو ما تعاأني اليوم مثله مع اختلاف في 

الصور والشكال – وإدراك المسلم لطبيعة التصور الإسلمي، وخصائصه 

اا في ابناء هذه المة،  اا صالح ومقاومته، هو الذي يكفل له أن يكون عنصر

اا على القيادة والأنقاذ.  اا اقادر ذات الطاابع الخاص المتفرد المتميز، وعنصر

فالتصور العتقادي هو أداة التوجيه الكبرى، إلى جاأنب النظام الوااقعي 

الذي ينبثق منه، ويقوم على أإساإسه، ويتناول النشاط الفردي كله، 

والنشاط الجماعي كله، في شتى حقول النشاط الأنساأني. 

*     *     *

ولقد كان القرآن الكريم اقد اقدم للناس هذا التفسير الشامل، في 

الصورة الكاملة، التي تقاابل كل عناصر الكينوأنة الأنساأنية، وتلبي كل 

جواأنبها، وتتعامل مع كل مقوماتها .. تتعامل مع "الحس" و "الفكر" و 

"البديهة" و "البصيرة" … ومع إسائر عناصر الدراك البشري، والكينوأنة 

البشرية ابوجه عام – كما تتعامل مع الوااقع المادي للأنسان، هذا الوااقع 

الذي ينشئه وضعه الكوأني- في الإسلوب الذي يخاطب، ويوحي، ويوجه كل

عناصر هذه الكينوأنة متجمعة، في تناإسق، هو تناإسق الفطرة كما خرجت 

من يد ابارئها إسبحاأنه!

() راجع كتاب "الأنسان ذلك المجهول" تأليف دكتور ألكسيس كاريل، وكتاب: 2
"الإسلم ومشكلت الحضارة" لصاحب هذا البحث.
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وابهذا التصور المستمد مباشرة من القرآن، تكيفت الجماعة 

المسلمة الولى. تكيفت ذلك التكيف الفريد. وتسلمت اقيادة البشرية، 

واقادتها تلك القيادة الفريدة، التي لم تعراف لها البشرية – من اقبل ول من 

اا. وحققت في حياة البشرية- إسواء في عالم الضمير والشعور،  ابعد- أنظير

أو في عالم الحركة والوااقع- ذلك النموذج الفذ الذي لم يعهده التاريخ. 

وكان القرآن هو المرجع الول لتلك الجماعة. فمنه اأنبثقت هي ذاتها.. 

وكاأنت أعجب ظاهرة في تاريخ الحياة البشرية: ظاهرة اأنبثاق أمة من 

خلل أنصوص كتاب! وابه عاشت. وعليه اعتمدت في الدرجة الولى. اباعتبار

اا آخر إسوى الثمرة الكاملة النموذجية للتوجيه  أن "السنة" ليست شيئ

أأل عن خلق رإسول تتس القرآأني. كما لخصتها عائشة –رضي الله عنها- وهي 

الله- صلى الله عليه وإسلم- فتجيب تلك الجاابة الجامعة الصاداقة العميقة: 

"كان خلقه القرآن" .. (أخرجه النسائي).

*     *     *

ولكن الناس ابعدوا عن القرآن، وعن أإسلوابه الخاص، وعن الحياة في

رزل  وو الذي تن ووها الج رومات التي يشاابه ج ظلله، عن ملابسة الحداث والمق

تم جوها الوااقعي،  وس أتن رومات، و تة هذه الحداث والمق فيه القرآن .. وملابس

اا كذلك. فالقرآن ل يدركه  اا وموحي أرك تمد هو وحده الذي يجعل هذا القرآن 

حق إدراكه من يعيش خالي البال من مكان الجهد والجهاد لإستئنااف حياة 

إإسلمية حقيقة، ومن معاأناة هذا المر العسير وجرائره وتضحياته وآلمه، 

ومعاأناة المشاعر المختلفة التي تصاحب تلك المكاابدة في عالم الوااقع، 

في مواجهة الجاهلية في أي زمان!

إن المسألة-في إدراك مدلولت هذا القرآن وإيحاءاته- ليست هي 

فهم ألفاظه وعباراته، ليست هي "تفسير" القرآن- كما اعتدأنا أن أنقول! 
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المسألة ليست هذه. إأنما هي اإستعداد النفس ابرصيد من المشاعر 

والمدركات والتجارب، تشاابه المشاعر والمدركات والتجارب التي صاحبت

أنزوله، وصاحبت حياة الجماعة المسلمة وهي تتلقاه في خضم المعترك .. 

معترك الجهاد .. جهاد النفس وجهاد الناس. جهاد الشهوات وجهاد العداء. 

والبذل والتضحية. والخواف والرجاء. والضعف والقوة. والعثرة والنهوض.. 

جو مكة، والدعوة الناشئة، والقلة والضعف، والغرابة ابين الناس .. جو 

ششعب والحصار، والجوع والخواف، والضطهاد والمطاردة، والأنقطاع إل  ال

عن الله.. ثم جو المدينة: جو النشأة الولى للمجتمع المسلم، ابين الكيد 

والنفاق، والتنظيم والكفاح .. جو "ابدر" و "أحد" و "الخندق" و "الحديبية". 

وجو "الفتح"، و "حنين" و "تبوك". وجو أنشأة المة المسلمة وأنشأة أنظامها

الجتماعي والحتكاك الحي ابين المشاعر والمصالح والمبادئ في ثنايا 

النشأة وفي خلل التنظيم.

في هذا الجو الذي تنزلت فيه آيات القرآن حية أناابضة وااقعية.. كان 

للكلمات وللعبارات دللتها وإيحاءاتها. وفي مثل هذا الجو الذي يصاحب 

محاولة اإستئنااف الحياة الإسلمية من جديد يفتح القرآن كنوزه للقلوب، 

ويمنح أإسراره، ويشيع عطره، ويكون فيه هدى وأنور ..

لقد كاأنوا يومئذ يدركون حقيقة اقول الله لهم:

دي إإسلامكم بل " دنوا عل ننون عليك أن أإسلموا. قل: ل تم ميم

"..الله يمن عليكم أن هداكم لليمان إن كنتم صادقين

)17(الحجرات: 

وحقيقة اقول الله لهم:

يا أيها الذين ْآامنوا اإستجيبوا الله وللرإسول إذا دعاكم لما"

يحيكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه 
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دن الذي ظلموا امنكم خاصَة،  تحشرون. واتقوا فتنَة ل تصيب

واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 

امستضعفون في الرض، تخافون أن يتخطفكم الناس. فآواكم 

".وأيدكم بنصره، ورزقكم امن الطيبات لعلكم تشكرون

)26-24(الأنفال: 

وحقيقة اقول الله لهم:

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَة فاتقوا الله لعلكم "

"..تشكرون

)123(آل عمران: 

وحقيقة اقول الله لهم:

ملون إن كنتم امؤامنين. إن " ول تهنوا ول تحزنوا وأنتم الع

يمسسكم قرح فقد امس القوم قرح امثله. وتلك اليام نداولها 

بين الناس. وليعلم الله الذين ْآامنوا، ويتخذ امنكم شهداء. والله 

ل يحب الظالمين. وليمحص الله الذين ْآامنوا ويمحق الكافرين 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنَة ولما يعلم الله الذين جاهدوا امنكم 

ننون الموت امن قبل أن تلقوه،  مم مت ويعلم الصابرين. ولقد كنتم 

" …فقد رأيتموه وأنتم تنظرون

)143-139(آل عمران: 

وحقيقة اقول الله لهم:

لقد نصركم الله في امواطن كثيرة. ويوم حنين إذا "

اا، وضاقت عليكم الرض  أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئ

موليتم امدبرين. ثم أنزل الله إسكينته على رإسوله بما رحبت، ثم 
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اا لم تروها، وعذب الذين كفروا.  وعلى المؤامنين، وأنزل جنود

" ..وذلك جزاء الكافرين

).26، 25(التوابة: 

وحقيقة اقول الله لهم:

دن امن الذين أوتوا" مع مون في أاموالكم وأنفسكم، ولتسم مل لتب

اا. وإن تصبروا  الكتاب امن قبلكم وامن الذين أشركوا أذى كثير

"..وتتقوا فإن ذلك امن عزم الامور

)186(آل عمران: 

كاأنوا يدركون حقيقة اقول الله لهم في هذا كله، لأنه كان يحدثهم عن

وااقعيات في حياتهم عاشوها، وعن ذكريات في أنفوإسهم لم تغب معالمها، 

وعن ملابسات لم يبعد ابها الزمن، فهي تعيش في ذات الجيل..

اا مثل هذه الملابسات، هم الذين يدركون  والذين يعاأنون اليوم وغد

معاأني القرآن وإيحاءاته. وهم الذين يتذواقون حقائق التصور الإسلمي كما 

اا في مشاعرهم وفي تجارابهم،  اا حاضر جاء ابها القرآن. لن لها رصيد

يتلقوأنها ابه، ويدركوأنها على ضوئه.. وهم اقليل..

ومن ثم لم يكن ابد – واقد ابعد الناس عن القرآن اببعدهم عن الحياة 

الوااقعية في مثل جوه- أن أنقدم لهم حقائق: "التصور الإسلمي" عن الله 

والكون والحياة والأنسان من خلل النصوص القرآأنية، مصحوابة ابالشرح 

والتوجيه، والتجميع والتبويب. ل ليغنى هذا غناء القرآن في مخاطبة 

القلوب والعقول. ولكن ليصل الناس ابالقرآن- على اقدر المكان- 

وليساعدهم على أن يتذواقوه، ويلتمسوا فيه ابأأنفسهم حقائق التصور 

الإسلمي الكبير!

-7-



على أأننا أنحب أن أننبه هنا إلى حقيقة أإساإسية كبيرة. . إأننا ل أنبغي 

ابالتماس حقائق التصور الإسلمي، مجرد المعرفة الثقافية. ل أنبغي إأنشاء 

فصل في المكتبة الإسلمية، يضااف إلى ما عراف من اقبل اباإسم "الفلسفة

الإسلمية". كل! إأننا ل أنهداف إلى مجرد "المعرفة" الباردة، التي تتعامل مع

الذهان، وتحسب في رصيد "الثقافة"! إن هذا الهداف في اعتبارأنا ل 

يستحق عناء الجهد فيه! إأنه هداف تافه رخيص! إأنما أنحن أنبتغي "الحركة" 

من وراء "المعرفة". أنبتغي أن تستحيل هذه المعرفة اقوة دافعة، لتحقيق 

مدلولها في عالم الوااقع. أنبتغي اإستجاشة ضمير "الأنسان" لتحقيق غاية 

وجوده الأنساأني، كما يرإسمها هذا التصور الراباأني. أنبتغي أن ترجع البشرية

إلى رابها، وإلى منهجه الذي أراده لها، وإلى الحياة الكريمة الرفيعة التي 

تتفق مع الكرامة التي كتبها الله للأنسان، والتي تحققت في فترة من 

اا في الرض،  فترات التاريخ، على ضوء هذا التصور، عندما اإستحال وااقع

يتمثل في أمة، تقود البشرية إلى الخير والصلح والنماء.

ولقد واقع – في طور من أطوار التاريخ الإسلمي- أن احتكت الحياة 

الإسلمية الصلية، المنبثقة من التصور الإسلمي الصحيح، ابألوان الحياة 

الخرى التي وجدها الإسلم في البلد المفتوحة، وفيما وراءها كذلك. ثم 

ابالثقافات السائدة في تلك البلد.

واشتغل الناس في الراقعة الإسلمية- واقد خلت حياتهم من هموم 

ردت في الواقت ذاته في حياتهم  الجهاد، واإستسلموا لموجات الرخاء .. وج

من جراء الحداث السياإسية وغيرها مشكلت للتفكير والرأي والمذهبية- 

كان ابعضها في واقت مبكر منذ الخلاف المشهور ابين علي ومعاوية- اشتغل

الناس ابالفلسفة الغريقية وابالمباحث اللهوتية التي تجمعت حول 

المسيحية، والتي ترجمت إلى اللغة العرابية .. وأنشأ عن هذا الشتغال الذي
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اا،  ل يخلو من طاابع التراف العقلي في عهد العباإسيين وفي الأندلس أيض

اأنحرافات واتجاهات غريبة على التصور الإسلمي الصيل. التصور الذي 

جاء اابتداء لأنقاذ البشرية من مثل هذه الأنحرافات، ومن مثل هذه 

التجاهات، وردها إلى التصور الإسلمي اليجاابي الوااقعي، الذي يدفع 

ابالطااقة كلها إلى مجال الحياة، للبناء والتعمير، والرتفاع والتطهير. ويصون

الطااقة أن تنفق في الثرثرة. كما يصون الدراك البشري أن يطوح ابه في 

التيه ابل دليل.

ووجد جماعة من علماء المسلمين أن لابد من مواجهة آثار هذا 

الحتكاك، وهذا الأنحرااف، ابردود وإيضاحات وجدل حول ذات الله-إسبحاأنه- 

وصفاته. وحول القضاء والقدر. وحول عمل الأنسان وجزائه، وحول 

المعصية والتوابة.. إلى آخر المباحث التي ثار حولها الجدل في تاريخ الفكر

الإسلمي! ووجدت الفرق المختلفة خوارج وشيعة ومرجئة. اقدرية وجبرية.

إسنية ومعتزلة…. إلى آخر هذه الإسماء.

كذلك وجد ابين المفكرين المسلمين من فتن ابالفلسفة الغريقية- 

وابخاصة شروح فلسفة أرإسطو- أو المعلم الول كما كاأنوا يسموأنه- 

وابالمباحث اللهوتية- "الميتافيزيقية" – وظنوا أن "الفكر الإسلمي" ل 

يستكمل مظاهر أنضوجه واكتماله، أو مظاهر أابهته وعظمته، إل إذا ارتدى 

هذا الزي- زي التفلسف والفلسفة- وكاأنت له فيه مؤلفات! وكما يفتن من

اليوم أناس ابأزياء التفكير الغرابية، فكذلك كاأنت فتنتهم ابتلك الزياء واقتها. 

فحاولوا إأنشاء "فلسفة إإسلمية" كالفلسفة الغريقية. وحاولوا إأنشاء "علم

الكلم" على أنسق المباحث اللهوتية مبنية على منطق أرإسطو!

ال من صياغة "التصور الإسلمي" في اقالب ذاتي مستقل، وفق  وابد

طبيعته الكلية، التي تخاطب الكينوأنة البشرية جملة، ابكل مقوماتها 
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اا في اقالب اا مصبواب اا ابارد وطااقاتها، ول تخاطب "الفكر البشري" وحده خطااب

ال من هذا فإأنهم اإستعاروا "القالب" الفلسفي ليصبوا  المنطق الذهني.. ابد

فيه "التصور الإسلمي"، كما اإستعاروا ابعض التصورات الفلسفية ذاتها، 

وحاولوا أن يوفقوا ابينها وابين التصور الإسلمي.. أما المصطلحات فقد 

كادت تكون كلها مستعارة!

ولما كاأنت هناك جفوة أصيلة ابين منهج الفلسفة  ومنهج العقيدة، 

وابين أإسلوب الفلسفة وأإسلوب العقيدة، وابين الحقائق اليماأنية الإسلمية 

وتلك المحاولت الصغيرة المضطرابة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات 

والمباحث اللهوتية البشرية.. فقد ابدت "الفلسفة الإسلمية" –كما إسميت-

ال في لحن العقيدة المتناإسق! وأنشأ من هذه المحاولت تخليط  اا كام أنشاز

كثير، شاب صفاء التصور الإسلمي، وصفر مساحته، وأصاابه ابالسطحية.

ذلك مع التعقيد والجفااف والتخليط. مما جعل تلك "الفلسفة 

الإسلمية" ومعها مباحث علم الكلم غريبة غرابة كاملة على الإسلم، 

وطبيعته، وحقيقته، ومنهجه، وأإسلوابه!

وأأنا أعلم أن هذا الكلم إسيقاابل ابالدهشة – على الاقل!- إسواء من 

كثير من المشتغلين عندأنا ابما يسمى "الفلسفة الإسلمية" أو من 

المشتغلين ابالمباحث الفلسفية ابصفة عامة.. ولكني أاقرره، وأأنا على يقين 

جازم ابأن "التصور الإسلمي" لن يخلص من التشويه والأنحرااف والمسخ، 

إل حين أنلقي عنه جملة ابكل ما أطلق عليه اإسم "الفلسفة الإسلمية". 

وابكل مباحث "علم الكلم" وابكل ما ثار من الجدل ابين الفرق الإسلمية 

اا! ثم أنعود إلى القرآن الكريم، أنستمد منه  المختلفة في شتى العصور أيض

مباشرة "مقومات التصور الإسلمي". مع ابيان "خصائصه" التي تفرده من 

ابين إسائر التصورات. ول ابأس من ابعض الموازأنات- التي توضح هذه 
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الخصائص – مع التصورات الخرى- أما مقومات هذا التصور فيجب أن 

اا. تستقى من القرآن مباشرة، وتصاغ صياغة مستقلة .. تمام

ولعله مما يحتم هذا المنهج الذي أشرأنا إليه أن أندرك ثلث حقائق 

هامة:

الولى: أن أول ما وصل إلى العالم الإسلمي من مخلفات الفلسفة 

الغريقية واللهوت المسيحي، وكان له أثر في توجيه الجدل ابين الفرق 

المختلفة وتلوينه، لم يكن إسوى شروح متأخرة للفلسفة الغريقية، منقولة

اا في لغة إسقيمة. مما ينشأ عنه اضطراب كثير في  اا مضطراب ال مشوه أنق

أنقل هذه الشروح!

والثاأنية: أن عملية التوفيق ابين شروح الفلسفة الغريقية والتصور 

الإسلمي كاأنت تنم عن إسذاجة كبيرة، وجهل ابطبيعة الفلسفة الغريقية، 

وعناصرها الوثنية العميقة، وعدم اإستقامتها على أنظام فكري واحد، 

وأإساس منهجي واحد. مما يخالف النظرة الإسلمية ومناابعها الصيلة.. 

فالفلسفة الغريقية أنشأت في وإسط وثنى مشحون ابالإساطير، واإستمدت

جذورها من هذه الوثنية ومن هذه الإساطير، ولم تخل من العناصر الوثنية 

الإسطورية اقط. فمن السذاجة والعبث –كان- محاولة التوفيق ابينها وابين 

التصور الإسلمي القائم على أإساس "التوحيد" المطلق العميق التجريد.. 

ولكن المشتغلين ابالفلسفة والجدل من المسلمين، فهموا –خطأ- تحت 

تأثير ما أنقل إليهم من الشروح المتأخرة المتأثرة ابالمسيحية أن "الحكماء"

– وهم فلإسفة الغريق- ل يمكن أن يكوأنوا وثنيين، ول يمكن أن يحيدوا 

عن التوحيد! ومن ثم التزموا عملية توفيق متعسفة ابين كلم "الحكماء" 

وابين العقيدة الإسلمية. ومن هذه المحاولة كان ما يسمى "الفلسفة 

الإسلمية"!
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والثالثة: أن المشكلت الوااقعية في العالم الإسلمي – تلك التي 

أثارت ذلك الجدل منذ مقتل عثمان –رضي الله عنه- اقد اأنحرفت ابتأويلت 

اا. فلما ابدأ المباحث اا شديد النصوص القرآأنية، وابالفهام والمفهومات اأنحراف

لتأييد وجهات النظر المختلفة، كاأنت تبحث عما يؤيدها من الفلسفات 

اا في الغالب ومن ثم لم تعد تلك المصادر-  اا مغرض والمباحث اللهوتية، ابحث

اا للتفكير الإسلمي الخالص، الذي  في ظل تلك الخلفات- تصلح أإساإس

ينبغي أن يتلقى مقوماته ومفهوماته من النص القرآأني الثاابت، في جو 

خالص من عقاابيل تلك الخلفات التاريخية. ومن ثم يحسن عزل ذلك 

التراث جملة! عن مفهومنا الصيل للإسلم، ودراإسته دراإسة تاريخية ابحتة،

لبيان زوايا الأنحرااف فيه، وأإسباب هذا الأنحرااف، وتجنب أنظائرها فيما 

أنصوغه اليوم من مفهوم التصور الإسلمي، ومن أوضاع وأشكال ومقومات

اا.. النظام الإسلمي أيض

*     *     *

ولقد إسارت مناهج الفكر الغرابي في طريقها الخاص. مستمدة اابتداء

اا من عدائها  من الفكر الغريقي وما فيه من لوثة الوثنية، ثم مستمدة أخير

للكنيسة، وللتفكير الكنسي في الغالب!

وكان الطاابع العام لهذا الفكر منذ عصر النهضة، وهو معارضة 

اا،  الكنيسة الكاثوليكية وتصوراتها. ثم –فيما عد- معارضة الكنيسة إطلاق

ومعارضة التصور الديني جملة.. والتصورات الكنسية – ابصفة عامة- لم 

تكن في يوم من اليام تمثل النصراأنية الحقيقية. فإن الملابسات التي 

صاحبت أنشأة النصراأنية في ظل الدولة الروماأنية الوثنية، ثم التي صاحبت

دخول الدولة الروماأنية في النصراأنية اقد جنت على النصراأنية الحقة جناية 

اا. حرفتها اابتداء ابما أدخلت فيها من رواإسب  اا شديد كبرى، وحرفتها تحريف
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الوثنية الروماأنية. ثم ابما أضافته الكنيسة والمجامع ابعد ذلك من التأويلت 

والضافات التي ضمت –مع الإسف- إلى الصل اللهي في النصراأنية، 

لمجاراة الحداث السياإسية، والختلفات المذهبية، ولمحاولة تجميع 

المذاهب وتجميع القطاعات المتعارضة في الدولة الروماأنية في مذهب 

اا عن "التصور )1(واحد يرضى عنه الجميع ! مما جعل "النصراأنية" تعبير

الكنسي" أكثر مما هي تعبير عن الدياأنة النصراأنية المنزلة من عند الله.

ثم كان من جراء احتضان الكنيسة لهذه التصورات المنحرفة، ومن 

جراء احتضاأنها كذلك لكثير من المعلومات الخاطئة أو النااقصة عن الكون- 

اا  مما هو من شأن البحوث والدراإسات والتجارب البشرية- أن واقفت مواقف

اا من العلماء الطبيعيين حين اقاموا يصححون هذه المعلومات  اا خشن عدائي

"البشرية" الخاطئة أو النااقصة. ولم تكتف ابالهجوم الفكري عليهم، ابل 

اإستخدمت إسلطاأنهم المادي اببشاعة في التنكيل لكل المخالفين لتصوراتها

الدينية والعلمية على السواء!

اا ل  اا عدائي ومنذ ذلك التاريخ، وإلى اليوم، اتخذ "الفكر الورابي" مواقف

من الفكار والتصورات الكنسية التي كاأنت إسائدة يومذاك، ابل من الفكار 

والتصورات الدينية على الطلق. ابل تجاوز العداء الفكار والتصورات 

الدينية إلى منهج التفكير الديني ابجملته! واتجه الفكر الورابي إلى اابتداع 

مناهج ومذاهب للتفكير، الغرض الإساإسي منها هو معارضة منهج الكفر 

الديني، والتخلص من إسلطان الكنيسة، ابالتخلص من إله الكنيسة! ومن 

اا" وكمن العداء للدين  كل ما يتعلق ابه من أفكار ومن مناهج للتفكير أيض

وللمنهج الديني، ل في الموضوعات والفلسفات والمذاهب التي أأنشأها 

.52() يراجع كتاب "الدعوة إلى الإسلم" تأليف "ت. و. أرأنولد" الترجمة العرابية ص1
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الفكر الورابي، ابل في صميم هذا الفكر، وفي صميم المناهج التي يتخذها 

للمعرفة.

ومن ثم لم يعد أنتاج الفكر الورابي، ول مناهج التفكير الورابية تصلح 

اا للفكر الإسلمي، ول لتجديد هذا الفكر – كما يعبر ابعض  لن تتخذ أإساإس

المفكرين المسلمين أأنفسهم .. وإسيرى اقارئ هذا البحث – ابعد فراغ منه- 

أأنه ل إسبيل لإستعارة مناهج الكفر الغرابي، ول اإستعارة أنتاج هذا الفكر 

الذي اقام على أإساس هذه المناهج، للفكر الإسلمي!

*     *      *

منهجنا إذن في هذا البحث عن: "خصائص التصور الإسلمي 

ومقوماته" أن أنستلهم القرآن الكريم مباشرة – ابعد الحياة في ظلل 

ال – وأن أنستحضر ابقدر المكان- الجو الذي تنزلت فيه كلمات  القرآن طوي

الله للبشر، والملابسات العتقادية والجتماعية والسياإسية التي كاأنت 

البشرية تتيه فيها واقت أن جاءها هذا الهدى. ثم التيه الذي ضلت فيه ابعد 

اأنحرافها عن الهدي اللهي!

ومنهجنا في اإستلهام القرآن الكريم، أل أنواجهه ابمقررات إساابقة 

اا. ل مقررات عقلية ول مقررات شعورية – من رواإسب الثقافات  إطلاق

التي لم أنستقها من القرآن ذاته –أنحاكم إليها أنصوصه، أو أنستلهم معاأني 

هذه النصوص وفق تلك المقررات الساابقة.

لقد جاء النص القرآأني –اابتداء- لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد

الله أن تقوم عليها تصورات البشر، وأن تقوم عليها حياتهم. وأاقل ما 

يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير، وهذه الرعاية من الله ذي الجلل –

ررغوا لها اقلوابهم وعقولهم من كل هو الغني عن العالمين- أن يتلقوها واقد ف

اا من كل رواإسب الجاهليات – غبش دخيل، ليقوم تصورهم الجديد أنظيف
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اا من تعليم الله وحده. ل من ظنون  اقديمها وحديثها على السواء- مستمد

اا! البشر، التي ل تغني من الحق شيئ

ليست هناك إذن مقررات إساابقة أنحاكم إليها كتاب الله تعالى. إأنما 

أنحن أنستمد مقرراتنا من هذا الكتاب اابتداء، وأنقيم على هذه المقررات 

تصوراتنا ومقرراتنا! وهذا – وحده- هو المنهج الصحيح، في مواجهة القرآن 

روماته. الكريم، وفي اإستلهامه خصائص التصور الإسلمي ومق

*      *     *

ثم إأننا ل أنحاول اإستعارة "القالب الفلسفي" في عرض حقائق 

اا ابين طبيعة  اا وثيق اا منا ابأن هناك ارتباط "التصور الإسلمي" ااقتناع

"الموضوع" وطبيعة "القالب". وأن الموضوع يتأثر ابالقالب. واقد تتغير 

طبيعته ويلحقها التشويه، إذا عرض في اقالب، في طبيعته وفي تاريخه 

عداء وجفوة وغرابة عن طبيعته! المر المتحقق في موضوع التصور 

الإسلمي والقالب الفلسفي. والذي يدركه من يتذوق حقيقة هذا التصور 

كما هي معروضة في النص القرآن!.

أنحن أنخالف "إاقبال" في محاولته صياغة التصور الإسلمي في اقالب 

فلسفي، مستعار من القوالب المعروفة عند هيجل من "العقليين 

المثاليين" وعند أوجست كوأنت من "الوضعيين الحسيين".

اا- والعقيدة الإسلمية-ابوجه خاص- تخاطب  إن العقيدة –إطلاق

الكينوأنة الأنساأنية ابأإسلوابها الخاص، وهو أإسلوب يمتاز ابالحيوية واليقاع 

واللمسة المباشرة واليحاء. اليحاء ابالحقائق الكبيرة، التي ل تتمثل كلها 

في العبارة. ولكن توحي ابها العبارة. كما يمتاز ابمخاطبة الكينوأنة الأنساأنية 

ابكل جواأنبها وطااقاتها ومنافذ المعرفة فيها. ول يخاطب "الفكر" وحده في 

الكائن البشري.. أما الفلسفة فلها أإسلوب آخر. إذ هي تحاول أن تحصر 
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الحقيقة في العبارة. ولما كان أنوع الحقائق التي تتصدى لها يستحيل أن 

ال عن جواأنب أإساإسية من هذه الحقائق  ينحصر في منطوق العبارة –فض

 –فإن )1(هي ابطبيعتها أكبر من المجال الذي يعمل فيه "الفكر" البشري

اا إلى التعقيد والتخليط والجفااف، كلما حاولت أن  الفلسفة تنتهي حتم

تتناول مسائل العقيدة!

ومن ثم لم يكن للفلسفة دور يذكر في الحياة البشرية العامة، ولم 

اا مما دفعتها العقيدة، التي تقدمت البشرية  تدفع ابالبشرية إلى المام شيئ

على حدائها في تيه الزمن، وظلم الطريق.

لابد أن تعرض العقيدة ابأإسلوب العقيدة، إذ أن محاولة عرضها 

ابأإسلوب الفلسفة يقتلها، ويطفئ إشعاعها وإيجاءها، ويقصرها على جاأنب 

واحد من جواأنب الكينوأنة الأنساأنية الكثيرة.

ومن هنا يبدو التعقيد والجفااف والنقص والأنحرااف في كل المباحث 

التي تحاول عرض العقيدة ابهذا الإسلوب الغريب على طبيعتها، وفي هذا 

القالب الذي يضيق عنها.

ولسنا حريصين على أن تكون هناك "فلسفة إإسلمية"! لسنا 

حريصين على أن يوجد هذا الفصل في الفكر الإسلمي، ول أن يوجد هذا 

اا في أنظرأنا،  القالب في اقوالب الداء الإسلمية! فهذا ل ينقص الإسلم شيئ

ول ينقص "الفكر الإسلمي". ابل يدل دللة اقوية على أصالته وأنقائه 

وتميزه!

*         *        *

اا … وكلمة أخرى في المنهج الذي أنتوخاه في هذا البحث أيض

() يراجع في هذا الكتاب فصل: "الراباأنية".1
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اا من اأنحرافات الفكر الإسلمي،  اا معين إأننا ل أنستحضر أمامنا اأنحراف

أو الوااقع الإسلمي، ثم أندعه يستغرق اهتمامنا كله. ابحيث يصبح الرد عليه 

وتصحيحه هو المحرك الكلي لنا فيما أنبذله من جهد في تقرير "خصائص 

التصور الإسلمي ومقوماته".. إأنما أنحن أنحاول تقرير حقائق هذا التصور –

في ذاتها- كما جاء ابها القرآن الكريم، كاملة شاملة، متوازأنة متناإسقة، 

تناإسق هذا الكون وتوازأنه، وتناإسق هذه الفطرة وتوازأنها.

ذلك أن اإستحضار اأنحرااف معين، أو أنقص معين، والإستغراق في 

دفعه، وصياغة حقائق التصور الإسلمي للرد عليه .. منهج شديد الخطر، 

وله معقباته في إأنشاء اأنحرااف جديد في التصور الإسلمي لدفع اأنحرااف 

اقديم .. والأنحرااف اأنحرااف على كل حال !!!

وأنحن أنجد أنماذج من هذا الخطر في البحوث التي تكتب ابقصد 

"الدفاع" عن الإسلم في وجه المهاجمين له، الطاعنين فيه، من 

اا. كما أنجد أنماذج منه في البحوث  اا وحديث المستشراقين والملحدين اقديم

التي تكتب للرد على اأنحرااف معين، في ابيئة معينة، في زمان معين!

ال أن يتهم الإسلم ابأأنه دين  يتعمد ابعض الصليبيين والصهيوأنيين مث

السيف، وأأنه اأنتشر ابحد السيف.. فيقوم منا مدافعون عن الإسلم يدفعون

عنه هذا "التهام"! وابينما هم مشتطون في حماإسة "الدفاع" يسقطون 

اقيمة "الجهاد" في الإسلم، ويضيقون أنطااقه ويعتذرون عن كل حركة من 

حركاته، ابأأنها كاأنت لمجرد "الدفاع"! – ابمعناه الصطلحي الحاضر الضيق!

– وينسون أن للإسلم – ابوصفه المنهج اللهي الخير للبشرية – حقه 

الصيل في أن يقيم "أنظامه" الخاص في الرض، لتستمع البشرية كلها 

ابخيرات هذا "النظام".. ويستمتع كل فرد – في داخل هذا النظام – ابحرية 

العقيدة  التي يختارها، حيث "ل إكراه في الدين" من أناحية العقيدة .. أما 
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إاقامة "النظام الإسلمي" ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة 

الإسلم وممن ل يعتنقوأنها، فتقتضي الجهاد لأنشاء هذا النظام وصياأنته، 

اا في عقائدهم الخاصة في أنطااقه. ول يتم ذلك إل  وترك الناس أحرار

ابإاقامة إسلطان خير واقاأنون خير وأنظام خير يحسب حساابه كل من يفكر 

في العتداء على حرية الدعوة وحرية العتقاد في الرض!

اا من التشويه للتصور الإسلمي، في  اا واحد وليس هذا إل أنموذج

حماإسة الدفاع ضد هجوم ماكر، على جاأنب من جواأنبه!

أما البحوث التي كتبت للرد على اأنحرااف معين، فأأنشأت هي ابدورها

اا آخر، فأاقرب ما أنتمثل ابه في هذا الخصوص، توجيهات الإستاذ  اأنحراف

المام الشيخ "محمد عبده". ومحاضرات "إاقبال" في موضوع: "تحديد 

.)1(الفكر الديني في الإسلم"

لقد واجه الإستاذ المام الشيخ محمد عبده، ابيئة فكرية جامدة، 

أغلقت اباب "الجتهاد" وأأنكرت على "العقل" دوره في فهم شريعة الله 

واإستنباط الحكام منها، واكتفت ابالكتب التي ألفها المتأخرون في عصور 

الجمود العقلي وهي – في الواقت ذاته- تعتمد على الخرافات والتصورات 

الدينية العامية! كما واجه فترة كان "العقل" فيها يعبد في أورابا ويتخذه 

اا، وخاصة ابعد الفتوحات العلمية التي حصل فيها العلم على  أهلها إله

اأنتصارات عظيمة، وابعد فترة كذلك من إسيادة الفلسفة العقلية التي تؤله 

العقل! وذلك مع هجوم من المستشراقين على التصور الإسلمي، وعقيدة 

القضاء والقدر فيه، وتعطيل العقل البشري والجهد البشري عن اليجاابية 

في الحياة ابسبب هذه العقيدة … الخ. فلما أراد أن يواجه هذه البيئة 

الخاصة، ابإثبات اقيمة "العقل" تجاه "النص". وإحياء فكرة "الجتهاد" 

() ترجمة الإستاذ عباس محمود.1
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ومحارابة الخرافة والجهل والعامية في "الفكر الإسلمي".. ثم إثبات أن 

الإسلم جعل للعقل اقيمته وعمله في الدين والحياة، وليس – كما يزعم 

"الفرأنج" أأنه اقضى على المسلمين" ابالجبر" المطلق وفقدان "الختيار" ..

لما أراد أن يواجه الجمود العقلي في الشرق، والفتنة ابالعقل في الغرب، 

اا للوحي في هداية الأنسان، ولم يقف ابه عند أن  رد جعل "العقل" البشري أن

اا –من أجهزة – في الكائن البشري، يتلقى الوحي. ومنع أن يقع  يكون جهاز

خلاف ما ابين مفهوم العقل وما يجئ ابه الوحي. ولم يقف ابالعقل عند أن 

يدرك ما يدركه، ويسلم ابما هو فوق إدراكه، ابما أأنه – هو والكينوأنة 

الأنساأنية ابجملتها- غير كلي ول مطلق، ومحدود ابحدود الزمان والمكان، 

ابينما الوحي يتناول حقائق مطلقة في ابعض الحيان كحقيقة اللوهية، 

وكيفية تعلق الرادة اللهية ابخلق الحوادث.. وليس على العقل إل التسليم 

!.. وإساق حجة تبدو )1(ابهذه الكليات المطلقة، التي ل إسبل له إلى إدراكها

منطقية، ولكنها من فعل الرغبة في تقويم ذلك الأنحرااف البيئي الخاص 

الذي يحتقر العقل ويهمل دوره.. اقال رحمه الله في رإسالة التوحيد.

اا "فالوحي ابالرإسالة اللهية أثر من آثار الله. والعقل الأنساأني أثر أيض

من آثار الله في الوجود. وآثار الله يجب أن ينسجم ابعضها مع ابعض، ول 

اا".. يعارض ابعضها ابعض

وهذا صحيح في عمومه.. ولكن يبقى أن الوحي والعقل ليسا أندين. 

فأحدهما أكبر من الخر وأشمل. وأحدهما جاء ليكون هو الصل الذي يرجع

إليه الخر. والميزان الذي يختبر الخر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته.

ويصحح ابه اختللته واأنحرافاته. فبينما –ول شك- توافق واأنسجام. ولكن 

اا على هذا الإساس. ل على  أإساس أأنهما أندان متعادلن، وكفو أحدهما تمام

() يراجع هذا البحث فصل: الراباأنية.1
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ال عن أن العقل المبرأ من النقص والهوى ل وجود له في دأنيا  للخر! فض

الوااقع، وإأنما  هو "مثال"!

اا.  اا واضح واقد تأثر تفسير الإستاذ المام لجزء عم ابهذه النظرة تأثر

وتفسير تلميذه المرحوم الشيخ رشيد رضا وتفسير تلميذه الإستاذ الشيخ 

المغرابي لجزء "تبارك" حتى صرح مرات ابوجوب تأويل النص ليوافق 

مفهوم العقل! وهو مبدأ خطر. فإطلق كلمة "العقل" يرد المر إلى شيء 

غير وااقعي! –كما اقلنا- فهناك عقلي وعقلك وعقل فلن وعقل علن .. 

وليس هنالك عقل مطلق ل يتناوابه النقص والهوى والشهوة والجهل يحاكم

النص القرآأني إلى "مقرراته". وإذا أوجبنا التأويل ليوافق النص هذه 

العقول الكثيرة، فإأننا أننتهي إلى فوضى!

واقد أنشأ هذا كله من الإستغراق في مواجهة اأنحرااف معين.. ولو أخذ

المر – في ذاته- لعراف للعقل مكاأنه ومجال عمله ابدون غلو ول إفراط، 

وابدون تقصير ول تفريط كذلك. وعراف للوحي مجاله. وحفظت النسبة 

ابينهما في مكاأنها الصحيح..

ال في مجال التلقي عن  اا ول مهم اا ول مطرود إن "العقل" ليس منفي

الوحي، وفهم ما يتلقى وإدراك ما من شأأنه أن يدركه، مع التسليم ابما هو 

خارج عن مجاله. ولكنه كذلك ليس هو "الحكم" الخير. وما دام النص 

اا، فالمدلول الصريح للنص من غير تأويل هو الحكم. وعلى العقل أن تمحكم

يتلقى مقرراته هو من مدلول هذا النص الصريح. ويقيم منهجه على 

أإساإسه (وفي صلب هذا البحث تفصيل وااف للحد المأمون والمنهج 

الإسلمي المستقيم).

ولقد واجه "إاقبال" في العالم الشراقي ابيئة فكرية "تائهة!" في 

غيبوابة "إشرااقات" التصواف "العجمي" كما يسميه! .. فراغه هذا "الفناء" 
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الذي ل وجود فيه للذاتية الأنساأنية. كما راعته "السلبية" التي ل عمل معها

للأنسان ول أثر في هذه الرض. وليس هذا هو الإسلم ابطبيعة الحال – كما

واجه من أناحية أخرى التفكير الحسي في المذهب الوضعي، ومذهب 

التجريبيين في العالم الغرابي. كذلك واجه ما أعلنه أنيتشه في "هكذا اقال 

زرادشت" عن مولد الأنسان العلى (السوابرمان) وموت الله! وذلك في 

تخبطات الصرع التي كتبها أنيتشه وإسماها ابعضهم "فلسفة"!.

وأراد أن ينفض  "الفكر الإسلمي" وعن "الحياة الإسلمية" ذلك 

الضياع والفناء والسلبية. كما أراد أن يثبت للفكر الإسلمي وااقعية 

"التجرابة" التي يعتمد عليها المذهب التجريبي ثم المذهب الوضعي!

اا في إابراز الذاتية الأنساأنية، اضطر معه  ولكن النتيجة كاأنت جموح

ال تأاباه طبيعتها، كما تأاباه طبيعة  إلى تأويل ابعض النصوص القرآأنية تأوي

التصور الإسلمي. لثبات أن الموت ليس أنهاية للتجرابة. ول حتى القيامة. 

اا-عند إاقبال -  ابعد الجنة فالتجرابة والنمو في الذات الأنساأنية مستمران أيض

والنار. مع أن التصور الإسلمي حاإسم في أن الدأنيا دار اابتلء وعمل، وأن 

الخرة دار حساب وجزاء. وليست هنالك فرصة للنفس البشرية للعمل إل 

في هذه الدار. كما أأنه ل مجال لعمل جديد في الدار الخرة ابعد الحساب 

والجزاء.. ولكن هذا الغلو إأنما جاء من الرغبة الجازفة في إثبات "وجود" 

الذاتية، واإستمرارها، أو ألـ "أأنا" كما اإستعار إاقبال من اصطلحات هيجل 

الفلسفية.

ال أوإسع  ومن أناحية أخرى اضطر إلى إعطاء اصطلح "التجرابة" مدلو

مما هو في "الفكر الغرابي" وفي تاريخ هذا الفكر. لكي يمد مجاله إلى 

"التجرابة الروحية" التي يزاولها المسلم ويتذوق ابها الحقيقة الكبرى. 

"فالتجرابة" ابمعناها الصطلحي الفلسفي الغرابي، ل يمكن أن تشمل 
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ال! لأنها أنشأت اابتداء لنبذ كل وإسائل المعرفة التي ل  الجاأنب الروحي أص

تعتمد على التجرابة الحسية.

ومحاولة اإستعارة الصطلح الغرابي، هي التي اقادت إلى هذه 

اا. حتى مع شاعرية  المحاولة. التي يتضح فيها الشد والجذب والجفااف أيض

إاقبال الحية المتحركة الرفافة!

ولست أابتغي أن أأنقص من اقدر تلك الجهود العظيمة المثمرة في 

إحياء الفكر الإسلمي وإأنهاضه التي ابذلها الإستاذ المام وتلميذه، والتي 

ابذلها الشاعر إاقبال .. رحمهم الله رحمة واإسعة .. وإأنما أريد فقط  التنبيه 

اا آخر.  إلى أن دفعة الحماإسة لمقاومة اأنحرااف معين، اقد تنشئ هي اأنحراف

وولى في منهج البحث الإسلمي، هو عرض حقائق التصور الإسلمي  وأن ال

في تكاملها الشامل، وفي تناإسقها الهادئ. ووفق طبيعتها الخاصة وأإسلوابها

الخاص..

*       *       *

اا في  اا في "الفلسفة" ول كتااب اا فإن هذا البحث ليس كتب وأخير

اا في "الميتافيزيقا".. إأنه عمل يمليه الوااقع. وهو يخاطب "اللهوت" ول كتااب

اا.. الوااقع أيض

لقد جاء الإسلم لينقذ البشرية كلها من الركام الذي كان ينوء 

ابأفكارها وحياتها ويثقلها. ومن التيه الذي كاأنت أفكارها وحياتها شاردة فيه.

اا، وحياة أخرى تسير وفق منهج الله اا متفرد اا متميز اا خاص ولينشئ لها تصور

القويم. فإذا ابالبشرية كلها اليوم ترتكس إلى التيه وإلى الركام الكريه!

ولقد جاء الإسلم لينشئ أمة، يسلمها اقيادة البشرية،لتنأى ابها عن 

التيه وعنا لركام.. فإذا هذه المة اليوم تترك مكان القيادة، وتترك منهج 

القيادة، وتلهث وراء المم الضارابة فيا لتيه، وفي الركام الكريه!
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ولقد جاء الإسلم لينشئ أمة، يسلمها اقيادة البشرية، لتنأى ابها عن 

التيه وعن الركام.. فإذا هذه المة اليوم تترك مكان القيادة، وتترك منهج 

القيادة، وتلهث وراء المم الضارابة في التيه، وفي الركام الكريه!

هذا الكتاب محاولة لتحديد خصائص التصور الإسلمي ومقوماته، 

التي ينبثق منها منهج الحياة الوااقعي- كما أراده الله- ودإستور النشاط 

الفكري والعلمي والفني، الذي لابد أن يستمد من التفسير الشامل الذي 

يقدمه ذلك التصور الصيل. وكل ابحث في جاأنب من جواأنب الفكرة 

ال إلى فكرة  الإسلمية أو النظام الإسلمي، لابد له من أن يرتكن أو

الإسلم.

والحاجة إلى جلء تلك الفكرة هي حاجة العقل والقلب. وحاجة 

الحياة والوااقع. وحاجة المة المسلمة والبشرية كلها على السواء.

وهذا القسم الول من البحث يتناول "خصائص التصور الإسلمي" 

وإسيتناول القسم الثاأني: "مقومات التصور الإسلمي" [والله الموفق 

والهادي والمعين].
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تيه وركام

اا على وجهـه أهـدى؟ ” دب مامك ميمشي  أفمن 

مامستقيم طط  اا على صرا لوي مإس نمشي  لي ؟"أم امن 

جاء الإسلم، وفي العالم ركام هائل، من العقائد والتصورات، 

والفلسفات، والإساطير، والفكار والوهام، والشعائر والتقاليد، والوضاع 

والحوال.. يختلط فيها الحق ابالباطل، والصحيح ابالزائف، والدين ابالخرافة، 

والفلسفة ابالإسطورة.. والضمير البشري – تحت هذا الركام الهائل – 

يتخبط في ظلمات وظنون، ل يستقر منها على يقين. والحياة الأنساأنية – 

ابتأثير هذا الركام الهائل- تتخبط في فساط واأنحلل، وفي ظلم وذل، وفي 

شقاء وتعاإسة، ل تليق ابالأنسان، ابل ل تليق ابقطيع من الحيوان!

وكان التيه الذي ل دليل فيه، ول هدى ول أنور، ول اقرار ول يقين .. 

هو ذلك التيه الذي يحيط ابتصور البشرية للهها وصفاتهن وعلاقته ابالكون 

وعلاقة الكون ابه، وحقيقة الأنسان، ومركزه في هذا الكون، وغاية وجوده 

الأنساأني، ومنهج تحقيقه لهذه الغاية .. وأنوع الصلة ابين الله والأنسان على

وجه الخصوص.. ومن هذا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث الشر كله في 

الحياة الأنساأنية، وفي الأنظمة التي تقوم عليها.

اا أن يستقر الضمير البشري على اقرار في أمر  ولم يكن مستطاع

هذا الكون، وفي أمر أنفسه، وفي غاية وجوده وفي منهج حياته، وفي 

الرتباطات التي تقوم ابين الأنسان والكون، والتي تقوم ابين أفراده هو 

اا أن يستقر الضمير البشري على اقرار في  وتجمعاته.. لم يكن مستطاع

شيء من هذا كله، اقبل أن يستقر على اقرار في أمر عقيدتهن وفي أمر 
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تصوره للهه، واقبل أن ينتهي إلى يقين واضح، في وإسط هذا العماء 

الطاخي، وهذا التيه المضل، وهذا الركام الثقيل.

ولم يكن المر كذلك لن التفكير الديني كان هو طاابع القرون 

الوإسطى – كما يقول مفكرو الغرب، فيتلقف اقولتهم هذه اببغاوات 

الشرق! – كل .. إأنما كان المر كذلك لن هناك حقيقتين أإساإسيتين، 

ملزمتين للحياة البشرية، وللنفس البشرية، على كل حال، وفي كل زمان:

الحقيقة الولى: أن هذا الأنسان –ابفطرته- ل يملك أن يستقر في 

هذا الكون الهائل ذرة تائهة مفلتة ضائعة. فلابد من راباط معين ابهذا 

الكون، يضمن له الإستقرار فيه، ومعرفة مكاأنه في هذا الكون الذي 

يستقر فيه. فلابد له إذن من عقيدة تفسر له ما حوله، وتفسر له مكاأنه 

فيما حوله. فهي ضرورة فطرية شعورية، ل علاقة لها ابملابسات العصر 

والبيئة.. وإسنرى حين يتقدم ابنا هذا البحث كم كان شقاء الأنسان وحيرته 

وضلله حين أخطأ هذا الرتباط، وحقيقة هذا التفسير.

اا ابين طبيعة التصور  اا وثيق والحقيقة الخرى: هي أن هناك تلزم

اا ل ينفصل، ول يتعلق  العتقادي، وطبيعة النظام الجتماعي .. تلزم

ابملابسات العصر والبيئة.. ابل إن هناك ما هو أكثر من التلزم.. هناك 

الأنبثاق الذاتي.. فالنظام الجتماعي هو فرع عن التفسير الشامل لهذا 

الوجود، ولمركز الأنسان فيه ووظيفته، وغاية وجوده الأنساأني. وكل أنظام 

اجتماعي ل يقوم على أإساس هذا التفسير، هو أنظام مصطنع. ل يعيش. 

وإذا عاش فترة شقى ابه "الأنسان"، وواقع التصادم ابينه وابين الفطرة 

اا.. فهي ضرورة تنظيمية، كما أأنها ضرورة شعورية. الأنساأنية حتم

ولقد كان الرإسل – عليهم الصلة والسلم- من لدن أنوح إلى 

اا،  اا صحيح عيسى .. اقد ابينوا للناس هذه الحقيقة، وعرفوهم ابإلههم تعريف
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وأوضحوا لهم مركز "الأنسان" في الكون، وغاية وجوده .. ولكن 

الأنجرافات الدائمة عن هذه الحقيقة، تحت ضغط الظرواف السياإسية 

والشهوات البشيرة، والضعف الأنساأني، كاأنت اقد غشت تلك الحقيقة، 

ال يصعب رفعه ابغير رإسالة  اا ثقي وأضلت البشرية عنها، وأهالت عليها ركام

جديدة كاملة شاملة، ترفع هذا الركام، وتبدد هذا الظلم، وتنير هذا التيه، 

وتقر التصور العتقادي على أإساس من الحق الخالص، وتقيم الحياة 

الأنساأنية على أإساس مستقر من ذلك التصور الصحيح. وما كان يمكن أن 

رما هم  ينصراف أصحاب التصورات المنحرفة في الرض كلها، وأن ينفكوا ع

فيه، إل ابهذه الرإسالة، وإل ابهذا الرإسول .. وصدق الله العظيم:

لم يكن الذين كفروا – امن أهل الكتاب والمشركين "

اا  امنفكين حتى تأتيهم البينَة. رإسول امن الله يتلو صحف

"..امطهرة

)2، 1(البينة: 

ول يدرك الأنسان ضرورة هذه الرإسالة، وضرورة هذا الأنفكاك عن 

الضللت التي كاأنت البشرية تائهة في ظلماتها، وضرورة الإستقرار على 

يقين واضح في أمر العقيدة .. حتى يطلع على ضخامة ذلك الركام، وحتى 

يرتاد ذلك التيه، من العقائد والتصورات، والفلسفات والإساطير، والفكار 

والوهام، والشعائر والتقاليد، والوضاع والحوال، التي جاء الإسلم 

فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكان، وحتى يدرك حقيقة 

البلبلة والتخليط والتعقيد. التي كاأنت تتخبط فيها ابقايا العقائد السماوية، 

التي دخلها التحريف والتأويل، والضافات البشرية إلى المصادر اللهية، 

والتي التبست ابالفلسفات والوثنيات والإساطير إسواء!
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ولما لم يكن اقصدأنا –في هذا البحث- هو عرض التصورات، إأنما هو 

عرض التصور الإسلمي، وخصائصه ومقوماته.. فإأننا أنكتفي ابعرض ابعض 

النماذج من التصورات الدينية في اليهودية والمسيحية –كما وصلت إلى 

عرب الجزيرة- وابعض النماذج من التصورات الجاهلية العرابية التي جاء 

الإسلم فواجهها هناك.

لقد حفلت دياأنة ابني إإسرائيل –اليهودية- ابالتصورات الوثنية، واباللوثة 

القومية على السواء. فبنو إإسرائيل- وهو يعقوب ابن اإسحاق ابن إابراهيم 

عليهم السلم –جاءتهم رإسلهم- وفي أولهم أابوهم إإسرائيل- ابالتوحيد 

الخالص، الذي علمهم إياه أابوهم إابراهيم. ثم جاءهم أنبيهم الكبر موإسى –

اا مع الشريعة الموإسوية المبنية على  عليه السلم- ابدعوة التوحيد أيض

أإساإسه. ولكنهم اأنحرفوا على مدى الزمن، وهبطوا في تصوراتهم إلى 

الوثنيات، واثبتوا في كتبهم (المقدإسة!) وفي صلب (العهد القديم) أإساطير

وتصورات عن الله –إسبحاأنه- ل ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للغريق 

وغيرهم من الوثنيين، الذين لم يتلقوا رإسالة إسماوية، ول كان لهم من عند

الله كتاب..

ولقد كاأنت عقيدة التوحيد التي أإسسها جدهم إابراهيم – عليه 

السلم- عقيدة خالصة أناصعة شاملة متكاملة واجه ابها الوثنية مواجهة 

حاإسمة كما صورها القرآن الكريم، ووصى ابها إابراهيم ابنيه كما وصى ابها 

يعقوب ابنيه اقبل أن يموت:

واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لبيه وقوامه اما تعبدونه؟"

اا فنظل لها عاكفين! قال: هل يسمعونكم إذا  قالوا نعبد أصناام

تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا ْآباءنا كذلك 

يفعلون! قال: أفرأيتم، اما كنتم تعبدون، أنتم وْآباؤكم 

-27-



القدامون؟ فإنهم عدو لي إل رب العالمين. الذي خلقني فهو 

يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا امرضت فهو يشفين.

والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 

اا وألحقني بالصالحين. واجعل لي يوم الدين .. رب هب لي حكم

لسان صدق في الخرين. واجعلني امن ورثَة جنَة النعيم. 

واغفر لبي إنه كان امن الضالين. ول تخزني يوم يبعثون. يوم 

".ل ينفع امال ول بنون. إل امن أتى الله بقلب إسليم

)89-69(الشعراء 

وامن يرغب عن املَة إبراهيم إل امن إسفه نفسه؟ ولقد "

اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الخرة لمن الصالحين. إذ قال 

له ربه: أإسلم. قال: أإسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم 

بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فل تموتن إل 

وأنتم امسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذ 

قال لبنيه: اما تعبدون امن بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله ْآبائك 

اا ونحن له امسلمون اا واحد ".إبراهيم وإإسماعيل وإإسحاق، إله

)133-130(البقرة 

ومن هذا التوحيد الخالص، وهذه العقيدة الناصعة، وهذا العتقاد في 

الخرة اأنتكس الحفاد. وظلوا في اأنتكاإسهم حتى جاءهم موإسى عليه 

السلم ابعقيدة التوحيد والتنزيه من جديد.. والقرآن الكريم يذكر أصول 

هذه العقيدة التي جاء ابها موإسى –عليه السلم- لبني إإسرائيل، ويذكر 

تراجعهم عنها:

وإذ أخذنا اميثاق بني إإسرائيل: ل تعبدون إل الله "

اا، وذي القربى واليتاامى والمساكين. وقولوا  وبالوالدين إحسان
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ال  اا. وأقيموا الصلة وْآتوا الزكاة. ثم توليتم إل قلي للناس حسن

امنكم وأنتم امعرضون. وإذا أخذنا اميثاقكم ل تسفكون دامائكم، 

ول تخرجون أنفسكم امن دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم

اا امنكم امن ديارهم، أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق

…".تظاهرون عليهم بالثم والعدوان

)85-83(البقرة 

ولقد جاءكم اموإسى بالبينات ثم اتخذتم العجل امن بعده "

وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا اميثاقكم، ورفعنا فوقكم الطور. خذوا

اما ْآتيناكم بقوة واإسمعوا. قالوا: إسمعنا وعصينا، وأشربوا في 

قلوبهم العجل بكفرهم. قل: بئسما يأامركم به إيمانكم إن 

".كنتم امؤامنين

)93-92(البقرة: 

ولقد ابدا اأنحرافهم، وموإسى عليه السلم ابين أظهرهم .. من ذلك 

عبادتهم للعجل الذي صنعه لهم السامري، من الذهب الذي حملوه معهم 

من حلي أنساء المصريين. وهو العجل الذي أشير إليه في اليات الساابقة..

رروا عقب خروجهم من مصر، على اقوم يعبدون  واقبل ذلك كاأنوا اقد م

اا يعبدوأنه! الصنام، فطلبوا إلى موإسى عليه السلم أن يقيم لهم صنم

وجاوزنا ببني إإسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون "

اا كما لهم ْآلهَة.  على أصنام لهم. قالوا: يا اموإسى اجعل لنا إله

لل اما  دبر اما هم فيه وباط قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلء امت

".كانوا يعملون

)139-138(العرااف: 
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وكذلك حكى القرآن الكثير عن اأنحرافهم وإسوء تصورهم لله إسبحاأنه

وشركهم ووثنيتهم:

" ..وقالت اليهود عزير ابن الله"

)30(التوابة: 

ملعنوا بما " مغلت أيديهم و وقالت اليهود: يد الله امغلولَة: 

"..قالوا: بل يداه امبسوطتان ينفق كيف يشاء

)64(المائدة: 

لقد إسمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن "

أغنياء. إسنكتب اما قالوا وقتلهم النبياء بغير حق. ونقول: 

"..ذوقوا عذاب الحريق

)181(آل عمران: 

وإذ قلتم: يا اموإسى: لن نؤامن لك حتى نرى الله جهرة، "

".فأخذتكم الصاعقَة وأنتم تنظرون

)55(البقرة: 

ومن لوثة القومية واعتقادهم أن إلههم إله اقومي! ل يحاإسبهم 

ابقاأنون الخلق إل في إسلوكهم مع ابعضهم البعض. أما الغراباء –غير اليهود-

فهو ل يحاإسبهم معهم على إسلوك معيب! .. من هذه اللوثة كان اقولهم 

الذي حكاه القرآن الكريم:

وامنهم امن إن تأامنه بدينار ل يؤده إليك إل اما دامت عليه "

اا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين إسبيل. ويقولون قائم

".على الله الكذب وهم يعلمون

)75(آل عمران: 

-30-



اا على  اا للههم ل ترتفع كثير واقد تضمنت كتبهم المحرفة أوصاف

أوصااف الغريق في وثنيتهم للهتم:

جاء في الصحاح الثالث من إسفر التكوين: (ابعد ارتكاب آدم لخطيئة 

المل من الشجرة. وهي كما يقول كاتب الصحاح: شجرة معرفة الخير 

والشر):

اا في الجنة عند هبوب ريح النهار.  "وإسمعنا صوت الرب الله ماشي

فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الله، في وإسط شجر الجنة. فنادى 

الرب الله آدم. واقال له: أين أأنت؟ فقال: إسمعت صوتك في الجنة، 

فخشيت لأني عريان، فختبأت. فقال من أعلمك أأنك عريان؟ هل أكلت من

الشجرة التي أوصيتك أل تأكل منها؟.

اا الخير  "واقال الرب الله: هو ذا الأنسان اقد صار كواحد منا، عارف

اا! ويأكل ويحيا إلى والشر، والن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيض

الابد.. فأخرجه الرب الله من جنة عدن، ليعمل في الرض التي أخذ منها. 

فطرد الأنسان. وأاقام شراقي جنة عدن الكروابيم ولهيب إسيف متقلب، 

لحراإسة شجرة الحياة!".

وعن إسبب الطوفان جاء في هذا السفر أنفسه:

"وحدث لما اابتدأ الناس يكثرون على الرض، وولد لهم ابنات، أن أابناء

اء من كل ما اختاروا. الله رأوا ابنات الناس أأنهن حسنات. فاتخذوا لأنهم أنسا

فقال الرب: ل يدين روحي في الأنسان إلى الابد. لزيغاأنه. هو ابشر. وتكون

أيامه مئة وعشرين إسنة.. كان في الرض طغاة في تلك اليام .. وابعد ذلك

اا. هؤلء هم الجباابرة،  اا. إذ دخل ابنو الله على ابنات الناس وولدن أولد أيض

الذين منذ الدهر ذوو اإسم!!!
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"ورأى الرب أن شر الأنسان اقد كثر في الرض. وأن كل تصور أفكار

اقلبه إأنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب عمل الأنسان في الرض. 

وتأإسف في اقلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الرض الأنسان الذي خلفته. 

الأنسان مع ابهائم وداباابات وطيور السماء. لأني حزأنت أأني عملتهم. وأما 

أنوح فوجد أنعمة في عيني الرب".

وجاء في الصحاح الحادي عشر من إسفر التكوين (ابعد ما عمرت 

الرض ابذرية أنوح):

اا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم  اا واحد "وكاأنت الرض كلها لساأن

اا أأنهم وجدوا أنعمة في أرض شنعار، وإسكنوا هناك. واقال ابعضهم  شراق

اا وأنشويه شيا، فكان لهم اللبن مكان الحجر. وكان  لبعض: هلم أنصنع لبن

اا رأإسه  لهم الحمر مكان الطين. واقالوا: هلم أنبن لأنفسنا مدينة وابرج

اا لئل أنتبدد على وجه كل الرض.. فنزل الرب  ابالسماء. وأنصنع لأنفسنا اإسم

المدينة والبرج اللذين كان ابنو آدم يبنوأنهما. واقال الرب: هو ذا شعب واحد 

ولسان واحد لجميعهم، وهذا اابتداؤهم ابالعمل. والن ل يمتنع عليهم كل ما 

ينوون أن يعملوه. هلم أننزل وأنبلبل هناك لساأنهم، حتى ل يسمع ابعضهم 

لسان ابعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الرض. فكفوا عن 

ابنيان المدينة. لذلك دعى اإسمها (اباابل) لن الرب هناك ابلبل لسان كل 

الرض ومن هناك ابددهم الرب على وجه كل الرض"!!!

وجاء في إسفر صموئيل الثاأني: الصحاح الراابع والعشرين: "فجعل 

اء في إإسرائيل من الصباح إلى الميعاد. فمات من الشعب –من  الرب وابا

دان إلى ابئر إسبع- إسبعون ألف رجل. وابسط الملك يده على أورشليم. 

فندم الرب عن الشر. فقال للملك المهلك الشعب: كفى الن رويدك!"..
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اا مما كاأنت مع اليهودية. ابل كان  ولم تكن الحال مع النصراأنية خير

المر أدهى وأمر.. عبرت النصراأنية إلى الدولة الروماأنية الوثنية في أشد 

عصور الوثنية والأنحلل في هذه الدولة. ثم أخذت تنتشر حتى اإستطاعت 

اا في إسنة   ميلدية. ومن ثم دخلت 305أن تولي اقسطنطين امبراطور

المبراطورية الروماأنية في النصراأنية. ل لتخضع للنصراأنية. ولكن لتخضع 

النصراأنية لوثنيتها العريقة. وفي هذا يقول الكاتب المريكي: دراابر في 

كتاابه: "الصراع ابين الدين والعلم"

"دخلت الوثنية والشرك في النصراأنية ابتأثير المنافقين، الذين تقلدوا 

وظائف خطيرة، ومناصب عالية في الدولة الروماأنية، ابتظاهرهم 

اا من اليام. ابالنصراأنية. ولم يكوأنوا يحفلون ابأمر الدين. ولم يخلصوا له يوم

وكذلك كان اقسطنطين .. فقد اقضى عمره في الظلم والفجور، ولم يتقيد 

ال في آخر عمره إسنة   ميلدية.337ابأوامر الكنيسة الدينية إل اقلي

"إن الجماعة النصراأنية، وإن كاأنت اقد ابلغت من القوة ابحيث ولت 

اقسطنطين الملك ولكنها لم تتمكن من أن تقطع داابر الوثنية، وتقتلع 

جرثومتها. وكان أنتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها وأنشأ من ذلك دين 

جديد، تتجلى فيه النصراأنية والوثنية إسواء ابسواء.. هنالك يختلف الإسلم 

اا، وأنشر عقائده  عن النصراأنية، إذ اقضى على منافسه (الوثنية) اقضاء ابات

خالصة ابغير غبش.

اا للدأنيا، والذي لم تكن عقائده  "وإن هذا المبراطور الذي كان عبد

اا، رأى لمصلحته الشخصية، ولمصلحة الحزابين  الدينية تساوي شيئ

المتنافسين – النصراأني والوثني- أن يوحدهما ويؤلف ابينهما. حتى أن 

اا لم ينكروا عليه هذه الخطة. ولعلهم كاأنوا  النصارى الراإسخين أيض

يعتقدون أن الدياأنة الجديدة إستزدهر إذا طعمت وأنقحت ابالعقائد الوثنية 
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القديمة، وإسيخلص الدين النصراأني عااقبة المر من أدأناس الوثنية 

".)1(وأرجاإسها

ولكن الدياأنة الجديدة لم تتخلص اقط من أأناس الوثنية وأرجاإسها، 

رمل النصارى الراإسخون- فقد ظلت تتلبس  وتصوراتها الإسطورية –كما أ

ابالخلفات السياإسية والعنصرية والطائفية، تلبسها ابالإساطير الوثنية 

والتصورات الفلسفية. وواقع اأنقسام في التصور ابغير حد:

اقالت فراقة: إن المسيح إأنسان محض. واقالت فراقة: إن الب والابن 

وروح القدس إن هي إل صور مختلفة أعلن الله ابها أنفسه للناس. فالله –

ابزعمهم- مركب من أاقاأنيم ثلثة: الب وروح القدس؟ (الابن هو المسيح) 

فاأنحدر الله، الذي هو الب، في صورة روح القدس وتجسد في مريم 

اا  اا، وولد منها في صورة يسوع. وفراقة اقالت: إن الابن ليس أزلي إأنساأن

كالب ابل هو مخلوق من اقبل العالم، ولذلك هو دون الب وخاضع له. 

اا .. واقرر مجمع أنيقية إسنة وفراقة أأنكرت كون روح القدس أاقنوم

 أن الابن وروح القدس 381ميلدية، ومجمع القسطنطينية إسنة 325

مساويان للب في وحدة اللهوت، وأن الابن اقد ولد منذ الزل من الب، 

 ابأن 589وأن روح القدس منبثق من الب .. واقرر مجمع طليطلة إسنة 

اا. فاختلفت الكنيسة الشراقية والكنيسة  روح القدس منبثق من الابن أيض

الغرابية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين .. كذلك ألهت جماعة منهم مريم 

رلهو المسيح عليه السلم .. كما أ

ويقول الدكتور ألفرد ابتلر في كتاابه: "فتح العرب لمصر. ترجمة 

الإستاذ محمد فريد أابو حديد":

() ترجمة الإستاذ السيف أابو الحسن الندوي في كتاابه: "ماذا خسر العالم اباأنحطاط 1
المسلمين".
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"عن ذينك القرأنين –الخامس والسادس- كاأنا عهد أنضال متصل ابين 

المصريين والروماأنيين. أنضال يذكيه اختلاف في الجنس، واختلاف في 

الدين. وكان اختلاف الدين أشد من اختلاف الجنس. إذ كاأنت علة العلل 

في ذلك الواقت تلك العداوة ابين الملكاأنية والمنوفيسية. وكاأنت الطائفة 

الولى – كما يدل عليه اإسمها- حزب مذهب الدولة المبراطورية وحزب 

الملك والبلد وكاأنت تعتقد العقيدة السية الموروثة- وهي ازدواج طبيعة 

المسيح- على حين أن الطائفة الخرى – وهي حزب القبط الموفيسيين –

اا عنيفة.  أهل مصر- كاأنت تستبشع تلك العقيدة وتستفظعها، وتحارابها حراب

في حماإسة هوجاء، يصعب علينا أن أنتصورها، أو أنعراف كنهها في اقوم 

يعقلون، ابله يؤمنون ابالأنجيل!".

ويقول "إسيرت. و. أرأنولد" في كتاابه: "الدعوة إلى الإسلم" عن هذا 

الخلاف، ومحاولة هراقل لتسويته ابمذهب وإسط:

 اقبل الفتح الإسلمي ابمئة عام في أن Justinian"ولقد أفلح جستنيان 

اا من مظاهر الوحدة. ولكنها إسرعان  يكسب المبراطورية الروماأنية مظهر

ما تصدعت ابعد موتهن وأصبحت في حاجة ماإسة إلى شعور اقومي 

اا لم مشترك، يرابط ابين الوليات وحاضرة الدولة. أما هراقل فقد ابذل جهود

ال في إعادة رابط الشام ابالحكومة المركزية. ولكن ما  اا كام تصاداف أنجاح

اتخذه من وإسائل عامة في إسبيل التوفيق اقد أدى لسوء الحظ إلى زيادة 

ال من القضاء عليه. ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور  الأنقسام ابد

اا يستعين  ابالقومية إسوى العواطف الدينية. فحاول ابتفسيره العقيدة تفسير

ابه على تهدئة النفوس، أن يقف كل ما يمكن أن يشجر ابعد ذلك ابين 

الطوائف المتناحرة من خصومات، وأن يوحد ابين الخارجين على الدين 

وابين الكنيسة الرثوذكسية، وابينهم وابين الحكومة المركزية.
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م "أن المسيح ينبغي 451"وكان مجمع خلقيدوأنه اقد أعلن في إسنة 

أن يعتراف ابأأنه يتمثل في طبيعتين، ل اختلط ابينهما، ول تغير ول تجزؤ، ول 

اأنفصال. ول يمكن أن ينتفي اختلفهما ابسبب اتحادهما. ابل الحرى أن 

تحتفظ كل طبيعة منهما ابخصائصها، وتجتمع في أاقنوم واحد، وجسد واحد، 

ل كما لو كاأنت متجزئة أو منفصلة في أاقنومين. ابل متجمعة في أاقنوم 

واحد: هو ذلك الابن الواحد والله والكلمة.

"واقد رفض اليعااقبة هذا المجمع. وكاأنوا ل يعترفون في المسيح إل 

ابطبيعة واحدة. واقالوا: إأنه مركب الاقاليم، له كل الصفات اللهية 

والبشرية. ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية، ابل أصبحت

وحدة مركبة الاقاأنيم.

"وكان الجدل اقد احتدم اقراابة اقرأنين من الزمان ابين طائفة 

الرثوذكس وابين اليعااقبة الذين ازدهروا ابوجه خاص في مصر والشام، 

والبلد الخارجة عن أنطاق المبراطورية البيزأنطيةن في الواقت الذي إسعى

فيه هراقل في إصلح ذات البين عن طريق المذهب القائل ابأن للمسيح 

: ففي الواقت الذي أنجد هذا المذهب يعترافMonotheletismمشيئة واحدة: 

ابوجود الطبيعتين، إذا ابه يتمسك ابوحدة الاقنوم في حياة المسيح البشرية. 

وذلك ابإأنكاره وجود أنوعين من الحياة في أاقنوم واحد. فالمسيح الواحد، 

الذي هو اابن الله، يحقق الجاأنب الأنساأني، والجاأنب اللهي. ابقوة إلهية 

إأنساأنية واحدة. ومعنى ذلك أأنه ل يوجد إسوى إرادة واحدة في الكلمة 

المتجسدة.

اان ممن  "لكن هراقل اقد لقي المصير الذي اأنتهى إليه كثيرون جد

كاأنوا يأملون أن يقيموا دعائم السلم، ذلك أن الجدل لم يحتدم مرة أخرى
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كأعنف ما يكون الحتدام فحسب. ابل إن هراقل أنفسه اقد وصم اباللحاد، 

!)1(وجر على أنفسه إسخط الطائفتين إسواء"

واقد ورد في القرآن الكريم ابعض الشارات إلى هذه الأنحرافات، 

وأنهى لهل الكتاب عنها، وتصحيح حاإسم لها، وابيان لصل العقيدة 

النصراأنية كما جاءت من عند الله، اقبل التحريف والتأويل:

لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن امريم. "

وقال المسيح: يا بني إإسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه امن 

يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنَة، وامأواه النار، واما 

للظالمين امن أنصار.. لقد كفر الذين قالوا: عن الله ثالث 

ثلثَة. واما امن إله إل إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون 

ليمسن الذين كفروا امنهم عذاب أليم. أفل يتوبون إلى الله 

ويستغفرونه، والله غفور رحيم؟ اما المسيح ابن امريم إل 

رإسول قد خلت امن قبله الرإسل، وأامه صديقَة كانا يأكلن 

الطعام. انظر كيف نبين لهم اليات، ثم انظر أنى يؤفكون. 

اا؟ والله  اا ول نفع قل: أتعبدون امن دون الله اما ل يملك لكم ضر

هو السميع العليم. قل: يا أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم غير 

اا،  الحق ول تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا امن قبل، وأضلوا كثير

"…وضلوا عن إسواء السبيل

)77-72(المائدة: 

وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح "

ابن الله. ذلك قولهم بأفواهم، يضاهئون قول الذين كفروا امن

؟"…قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون

 من الترجمة العرابية للدكتور حسن إابراهيم حسن وزميليه.52() ص 1
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)30(التوابة: 

وإذا قال الله: يا عيسى ابن امريم، أأنت قلت للناس: "

اتخذوني وأامي إلهين امن دون الله؟ قال إسبحانك! اما يكون لي

أن أقول اما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم اما 

في نفسي ول أعلم اما في نفسك إنك أنت علم الغيوب. اما 

قلت لهم إل اما أامرتني به: أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت 

اا اما دامت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب  عليهم شهيد

عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، 

"…وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم

)118-116(المائدة: 

"وهكذا أنرى مدى الأنحرااف الذي دخل على النصراأنية، من جراء تلك

الملابسات التاريخية، حتى اأنتهت إلى تلك التصورات الوثنية الإسطورية، 

التي دارت عليهم الخلفات والمذاابح عدة اقرون!

أما الجزيرة العرابية التي أنزل فيها القرآن، فقد كاأنت تعج ابركام 

العقائد والتصورات. ومن ابينها ما أنقلته من الفرس وما تسرب إليها من 

اا إلى وثنيتها الخاصة  اليودية والمسيحية في صورتهما المنحرفة.. مضاف

المتخلفة من الأنحرافات في ملة إابراهيم التي ورثها العرب صحيحة ثم 

حرفوها ذلك التحريف. والقرآن يشير إلى ذلك الركام كله ابوضوح:

زعموا أن الملئكة ابنات الله –مع كراهيتهم هم للبنات!- ثم عبدوا 

الملئكة- أو تماثيلها الصنام- معتقدين أن لها عند الله شفاعة ل ترد، وأأنهم

يتقرابون ابها إليه إسبحاأنه:

اا. إن النسان لكفور امبين. أم " وجعلوا له امن عباده جزء

اتخذ امما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما 
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اا وهو كظيم. أو امن ينشأ  ال ظل وجهه امسود ضرب للرحمن امث

في الحليَة وهو في الخصام غير امبين؟! وجعلوا الملئكَة –

اا. أشهدوا خلقهم؟ إستكتب  الذين هم عباد الرحمن- إناث

شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن اما عبدناهم. اما 

"…لهم بذلك امن علم، إن هم إل يخرصون

)20-15(الزخراف: 

أل لله الدين الخالص. والذين اتخذوا امن دونه أولياء اما "

نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما 

هم فيه يختلفون، إن الله ل يهدي امن هو كاذب كفار. لو أراد 

اا لصطفى امما يخلق اما يشاء. إسبحانه هو الله الله أن يتخذ ولد

"..الواحد القهار

)4-3(الزمر: 

ويعبدون امن دون الله اما ل يضرهم ول ينفعهم، "

ويقولون: هؤلء شفعاؤنا عند الله.قل: أتنبئون الله بما ل يعلم

"..في السماوات ول في الرض؟ إسبحانه وتعالى عما يشركون

)18(يوأنس:

اا. وأن له –إسبحاأنه-  وزعموا أن ابين الله –إسبحاأنه- وابين الجنة أنسب

اا.. اقال الكلبي في كتاب منهم صاحبة. ولدت له الملئكة! وعبدوا الجن أيض

.)1(الصنام: "كاأنت ابنو مليح من خزاعة يعبدون الجن"

وجاء في القرآن الكريم عن هذه الإسطورة:

فاإستفتهم: ألربك البنات ولهم البنون؟ أم خلقنا الملئكَة"

اا وهم شاهدون؟. إناث

.34() كتاب الصنام: ص1
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أل إنهم امن إفكهم ليقولون: ولد الله. وإنهم لكاذبون. 

اصطفى البنات على البنين؟ اما لكم؟؟ كيف تحكمون؟ أفل 

تذكرون؟ أم لكم إسلطان امبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم 

اا، ولقد علمت الجنَة إنهم دنَة نسب صادقين. وجعلوا بينه وبين الج

"…لمحضرون. إسبحان الله عما يصفون

)159-149(الصافات: 

اا، ثم يقول للملئكَة: أهؤلء إياكم " ويوم يحشرهم جميع

كانوا يعبدون؟ قالوا: إسبحانك! أنت ولينا امن دونهم. بل كانوا 

"…يعبدون الجن أكثرهم بهم امؤامنون

)41-40(إسبأ: 

وشاعت ابينهم عبادة الصنام إما ابوصفها تماثيل للملئكة، وإما 

ابوصفها تماثيل للجداد، وإما لذاتها. وكاأنت الكعبة، التي ابنيت لعبادة الله 

اا. غير  الواحد، تعج ابالصنام، إذ كاأنت تحتوي على ثلثمائة وإستين صنم

الصنام الكبرى في جهات متفراقة. ومنها ما ذكر في القرآن ابالإسم 

كاللت والعزى ومناة. ومنها هبل الذي أنادى أابو إسفيان اباإسمه يوم "أحد" 

تل هبل! ال: اع اقائ

ومما يدل على أن اللت والعزى ومناة كاأنت تماثيل للملئكة ما جاء 

في القرآن في إسورة النجم:

دزى، وامناة الثالثَة الخرى؟ ألكم الذكر " دلت والع أفرأيتم ال

وله النثى؟ تلك إذن قسمَة ضيزي! عن هي إل أإسماء 

إسميتموها أنتم وْآباؤكم اما أنزل الله بها امن إسلطان. إن 

يتبعون إل الظن واما تهوى النفس، ولقد جاءهم امن ربهم 

الهدى. أم للنسان اما تمنى؟ فلله الخرة والولى. وكم امن 
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اا. إل امن بعد أن  املك في السماوات ل تغني شفاعتهم شيئ

يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين ل يؤامنون بالخرة 

ليسمون الملئكَة تسميَة النثى. واما لهم به امن علم، إن 

اا "…يتبعون إل الظن، وإن الظن ل يغني امن الحق شيئ

)28-19(النجم: 

واأنحطت عبادة الصنام فيهم حتى كاأنوا يعبدون جنس الحجر!

روى البخاري عن أابي رجاء العطاردي اقال: "كنا أنعبد الحجر. فإذا 

اا هو خير منه ألقيناه وأخذأنا الخر! فإذا لم أنجد جمعنا جثوة من  وجدأنا حجر

.)1(تراب، ثم جئنا ابالشاة فحلبنا عليه، ثم طفنا ابه"

ال أخذ واقال الكلبي في كتاب الصنام: كان الرجل إذا إسافر فنزل منز

ري لقدره. وإذا  اا، وجعل ثلث أثاف راب أرابعة أحجار فنظر إلى أحسنها، فجعله ر

.)2(ارتحل تركه"

وعرفوا عبادة الكواكب – كما عرفها الفرس من ابين عباداتهم-اقال 

مم  صاعد: كاأنت حمير تعبد الشمس. وكناأنة القمر. وتميم الدابران. ولخ

مد عطارد" ربور. وأإس تس الشعري الع ال. واقي تئ إسهي مم المشترى. وطي .)3(وحذا

واقد جاء عن هذا في إسورة فصلت:

ل تسجدوا للشمس ول للقمر. واإسجدوا لله الذي خلقهن"

"…إن كنتم إياه تعبدون

)37(فصلت: 

وجاء في إسورة النجم:

"…وأنه هو رب الشعرى"

() الجامع الصحيح كتاب المغازي.1
.34() الصنام للكلبي ص2

ال عن كتاب: ماذا خسر العالم اباأنحطاط 430() طبقات المم لصاعد ص3  (أنق
المسلمين).
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)49(النجم: 

وكثرت الشارات إلى خلق النجوم والكواكب ورابوابية الله إسبحاأنه 

لها كبقية خلئقه. وذلك لنفي ألوهية الكواكب وعبادتها..

وعلى العموم فقد تغلغلت عقائد الشرك في حياتهم. فقامت على 

أإساإسها الشعائر الفاإسدة، التي أشار إليها القرآن الكريم في مواضع 

اا ابهذه  كثيرة.. من ذلك جعلهم ابعض ثمار الزروع، وابعض أنتاج الأنعام خاص

اا يحرموأنها على أأنفسهم.  اللهة المدعاة، ل أنصيب فيه لله –إسبحاأنه- وأحياأن

أو يحرمون ابعضها على إأناثهم دون ذكورهم. أو يمنعون ظهور ابعض الأنام 

اا يقدمون أابناءهم ذابائح لهذه اللهة في أنذر.  على الركوب أو الذابح. وأحياأن

تهب عشرة  كالذي روى عن أنذر عبد المطلب أن يذابح اابنه العاشر، إن و

أابناء يحموأنه. فكان العاشر عبد الله.. ثم افتداه من اللهة ابمئة أنااقة!.. 

وكان أمر الفتوى في هذه الشعائر كلها للكواهن والكهان!

وفي هذا يقول القرآن الكريم:

اا. فقالوا: " وجعلوا لله امما ذرأ امن الحرث والنعام نصيب

هذا لله –بزعمهم- وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فل يصل

إلى الله. واما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إساء اما 

نين لكثير امن المشركين قتل أولدهم  مز يحكمون! وكذلك 

شركاؤهم، ليردوهم، وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء الله اما 

لحجر، ل  فعلوه. فذرهم واما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث 

يطعمها إل امن نشاء –بزعمهم- وأنعام حرامت ظهورها. وأنعام 

ل يذكرون اإسم الله عليها –افتراء عليه- إسيجزيهم بما كانوا 

يفترون. وقالوا: اما في بطون هذه النعام خالصَة لذكورنا، 

اَة فهم فيه شركاء..  لم على أزواجنا. وإن يكن اميت وامحر
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إسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا 

أولدهم إسفها بغير علم، وحراموا اما رزقهم الله افتراء على 

"..الله. قد ضلوا اما كانوا امهتدين

)140-136(الأنعام: 

وكاأنت فكرة التوحيد الخالص هي أشد الفكار غراابة عندهم، هي 

وفكرة البعث إسواء. ذلك مع اعترافهم ابوجود الله –إسبحاأنه وتعالى- وأأنه 

الخالق للسماوات والرض وما ابينهما. ولكنهم ما كاأنوا يريدون أن يعترفوا 

ابمقتضى الوحداأنية هذه وهو أن يكون الحكم لله وحده في حياتهم 

وشؤوأنهم، وأن يتلقوا منه وحده الحلل والحرام، وأن يكون إليه وحده مرد

أمرهم كله في الدأنيا والخرة. وأن يتحاكموا في كل شيء إلى شريعته 

ومنهجه وحده .. المر الذي ل يكون ابغيره دين ول إيمان. يدل على ذلك ما

حكاه القرآن الكريم من معارضتهم الشديدة لهاتين الحقيقتين:

وعجبوا أن جاءهم امنذر امنهم. وقال الكافرون: هذا "

اا؟ إن هذا لشيء عجاب.  اا واحد إساحر كذاب. اجعل اللهَة إله

وانطلق المل امنهم: أن اامشوا واصبروا على ْآلهتكم إن هذا 

لشيء يراد. اما إسمعنا بهذا في الملَة الخرة، إن هذا إل 

"…اختلق

)7-4(ص: 

وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل بنبئكم –إذا " 

اا  امزقتم كل اممزق- إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذب

أم به جنَة؟ بل الذين ل يؤامنون بالخرة في العذاب والضلل 

"..البعيد
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هذه هي الصورة الشائهة للتصورات في الجزيرة العرابية أنضيفها إلى

ذلك الركام من ابقايا العقائد السماوية المنحرفة، التي كاأنت إسائدة في 

الشرق والغرب، يوم جاء الإسلم، فتتجمع منها صورة مكتملة لذلك الركام

الثقيل، الذي كان يجثم على ضمير البشرية في كل مكان، والذين كاأنت 

.)1(تنبثق منه أأنظمتهم وأوضاعهم وآداابهم وأخلاقهم كذلك

ومن ثم كاأنت عناية الإسلم الكبرى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة، 

وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقر عليها الضمير البشري في حقيقة 

الولوهية، وعلاقتها ابالخلق، وعلاقة الخلق ابها.. فتستقر عليها أنظمهم 

وأوضاعهم، وعلاقاتهم الجتماعية والاقتصادية والسياإسية، وآداابهم 

وأخلاقهم كذلك. فما يمكن أن تستقر هذه المور كلها، إل أن تستقر حقيقة

اللوهية، وتتبين خصائصها واختصاصاتها. وعني الإسلم عناية خاصة ابإيضاح

طبيعة الخصائص والصفات اللهية المتعلقة ابالخلق والرادة والهيمنة 

والتدابير .. ثم ابحقيقة الصلة ابين الله والأنسان.. فلقد كان معظم الركام 

في ذلك التيه الذي تخبط فيه العقائد والفلسفات، مما يتعلق ابهذا المر 

الخطير الثر في الضمير البشري وفي الحياة الأنساأنية كلها.

اا  ولقد جاء الإسلم –وهذا ما يستحق الأنتباه والتأمل- ابما يعد تصحيح

لجميع أأنواع البلبلة، التي واقعت فيها الدياأنات المحرفة، والفلسفات 

اا على جميع الأنحرافات والخطاء التي  الخاابطة في الظلم. وما يعد رد

واقعت فيها تلك الدياأنات والفلسفات .. إسواء ما كان منها اقبل الإسلم وما

رد ابعده كذلك .. فكاأنت هذه الظاهرة العجيبة إحدى الدلئل على مصدر  ج

() أما التصورات والفلسفات والمذاهب التي وجدت ابعد الإسلم، وابخاصة التي اقام 1
عليها الفكر الغرابي والحياة الغرابية، والتي تعيش ابها البشرية اليوم في غرب أوروابا 
وفي شراقها كذلك.. فلم تجئ ابخير من هذا الركام… وإسنتناول ابعضها ابالبيان في 
مواضعه المناإسبة في فصول الكتاب.
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هذا الدين .. المصدر الذي يحيط ابكل ما هجس في خاطر البشرية وكل ما

يهجس، ثم يتناوله ابالتصحيح والتنقيح!

والذي يراجع ذلك الجهد المتطاول الذي ابذله الإسلم لتقرير كلمة 

الفصل في ذات الله –إسبحاأنه- وفي صفاته. وفي علاقته ابالخلق وعلاقة 

الخلق ابه .. ذلك الجهد الذي تمثله النصوص الكثيرة –كثرة ملحوظة- في 

القرآن المكي ابصفة خاصة، وفي القرآن كله على وجه العموم..

الذي يراجع ذلك الجهد المتطاول، دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل،

في ذلك التيه الشامل، الذي كاأنت البشرية كلها تخبط فيه، والذي ظلت 

اا كلما اأنحرفت عن منهج الله أو صدت عنه، واتبعت السبل،  تخبط فيه أيض

فتفراقت ابها عن إسبيله الواحد المستقيم..

الذي يراجع ذلك الجهد، دون أن يراجع ذلك الركام، اقد ل يدرك مدى 

الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر في القرآن، وإلى هذا التداقيق 

الذي يتتبع كل مسالك الضمير وكل مسالك الحياة.

ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد، كما 

تكشف عن عظمة الدور الذي جاءت هذه العقيدة لتؤديه في تحرير 

الضمير البشري وإعتااقه، وفي تحرير الفكر البشري وإطلاقه، وفي تحرير 

الحياة. والحياة تقوم على أإساس التصور العتقادي كيفما كان.

عندئذ أندرك اقيمة هذا التحرر في إاقامة الحياة على منهج إسليم 

اقويم، يستقيم ابه أمر الحياة البشرية، وتنجو ابه الفساد والتخبط ومن 

الظلم أو الإستذلل .. وأندرك اقيمة اقول عمر –رضي الله عنه- "ينقض 

الإسلم عروة عروة من أنشأ في الإسلم ولم يعراف الجاهلية".. فالذي 

يعراف الجاهلية هو الذي يدرك اقيمة الإسلم، ويعراف كيف يحرص على 

رحمة الله المتمثلة فيه، وأنعمة الله المتحققة ابه.
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إن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناإسقها، وابساطة الحقيقة الكبيرة 

التي تمثلها .. إن هذا كله ل يتجلى للقلب والعقل، كما يتجلى من مراجعة 

ركام الجاهلية –الساابقة للإسلم واللحقة- عندئذ تبدو هذه العقيدة 

رحمة .. رحمة حقيقية .. رحمة للقلب والعقل. ورحمة ابالحياة والحياء. 

رحمة ابما فيها من جمال وابساطة، ووضوح وتناإسق، واقرب وأأنس، 

وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق..

وصدق الله العظيم:

اا" اا على وجهه أهدى؟ أم امن يمشي إسوي أفمن يمشي امكب

؟".على صراط امستقيم
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خصائص التصور الإسلامي

؟"صبغَة الله وامن أحسن امن الله صبغَة"

للتصور الإسلمي خصائصه المميزة، التي تفرده من إسائر 

التصورات، وتجعل له شخصيته المستقلة، وطبيعته الخاصة، التي ل تتلبس

ابتصور آخر، ول تستمد من تصور آخر.

هذه الخصائص تتعدد وتتوزع، ولكنها تتضام وتتجمع عند خاصية 

واحدة، هي التي تنبثق منها وترجع إليها إسائر الخصائص .. خاصية الراباأنية..

إأنه تصور راباأني. جاء من عند الله ابكل خصائصه، وابكل مقوماته، 

ال ابخصائصه هذه ومقوماته، ل ليزيد عليه من عنده  رقاه "الأنسان" كام وتل

اا. ولكن ليتكيف هو ابه وليطبق مقتضياته  اا، ول لينقص كذلك منه شيئ شيئ

في حياته..

وهو –من ثم- تصور غير متطور في ذاته، إأنما تتطور البشرية في 

إطاره، وترتقي في إدراكه وفي الإستجاابة له. وتظل تتطور وتتراقى، وتنمو

اا. لن المصدر  اا، وهذا التصور يقودها دائم وتتقدم، وهذا الطار يسعها دائم

الذي أأنشأ هذا التصور، هو أنفسه المصدر الذي خلق الأنسان. هو الخالق 

المدابر، الذي يعلم طبيعة هذا الأنسان، وحاجات حياته المتطورة على مدى

الزمان. وهو الذي جعل في هذا التصور من الخصائص ما يلبي هذه 

الحاجات المتطورة في داخل هذا الطار.

وإذا كاأنت التصورات والمذاهب والأنظمة التي يضعها البشر 

اا إلى التطور في أصولها،  لأنفسهم – في معزل عن هدي الله –تحتاج دائم

اا عليها كلها حين تضيق عن البشرية  والتحور في اقواعدها، والأنقلب أحياأن

في حجمها المتطور! وفي حاجاتها المتطورة.. إذا كاأنت تلك التصورات 
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والمذاهب والأنظمة التي هي من صنع البشر، تتعرض لهذا وتحتاج إليه، 

فذلك لأنها من صنع البشر! الشر القصار النظر! الذين ل يرون إل ما هو 

مكشواف لهم من الحوال والوضاع والحاجات في فترة محدودة من 

الزمان، وفي اقطاع خاص من الرض.. رؤية فيها –مع هذا- اقصور الأنسان 

وجهل الأنسان، وشهوات الأنسان، وتأثرات الأنسان. فأما التصور الإسلمي

–ابراباأنيته- فهو يخالف في أصل تكوينه وفي خصائصه، تلك التصورات 

البشرية، ومن ثم ل يحتاج – في ذاته- إلى التطور والتغير .. فالذي وضعه 

يرى ابل حدود من الزمان والمكان. ويعلم ابل عوائق من الجهل والقصور. 

ويختار ابل تأثر من الشهوات والأنفعالت. ومن ثم يضع للكينوأنة البشرية 

اا، لتدور الحياة البشرية حوله،  ال ثاابت كلها، في جميع أزماأنها وأطوارها .. أص

اا. وهي  اا ويشدها دائم وتتحرك في إطاره. وهو مصنوع ابحيث يسعها دائم

تنمو وترتقي. وهي تتطور وتتحرك إلى المام.

وهو –من ثم- كامل متكامل. ل يقبل تنمية ول تكميل، كما ل يقبل 

"اقطع غيار" من خارجه. فهو من صنعة الله، فل يتناإسق معه ما هو من 

اا، ول يملك أن يعدل ابه  صنعة غيره. والأنسان ل يملك أن يضيف إليه شيئ

اا إلى المام .. جاء ليضيف إلى اقلبه وعقله، وإلى حياته ووااقعه. جاء  دائم

ليواقظ كل طااقات الأنسان واإستعداداته، ويطلقها تعمل في إيجاابية كاملة، 

وفي ضبط كذلك وهداية، وتؤتى أاقصى ثمراتها الطيبة، مصوأنة من التبدد 

في غير ميداأنها، ومن التعطل عن إابراز مكنوأنها، ومن الأنحرااف عن 

طبيعتها ووجهتها، ومن الفساد ابأي من عوامل الفساد.. وهو ل يحتاج –في 

هذا كله- إلى اإستعارة من خارجه، ول إلى دم غير دمه! ول إلى منهج غير 

منهجه. ابل إأنه ليحتم أن يتفرد هو في حياة البشر، ابمفهوماته وإيحاءاته 

ومنهجه ووإسائله وأدواته. كي تتناإسق حياة البشر مع حياة الكون- الذي 
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تعيش في إطاره – ول تصطدم حركته ابحركة الكون فيصيبها العطب 

والدمار!.

وهو –من ثم- شامل متوازن منظور فيه إلى كل جواأنب الكينوأنة 

اا.  ال. ومنظور فيه إلى توازن هذه الجواأنب وتناإسقها أخير البشرية أو

ومنظور فيه كذلك إلى جميع أطوار الجنس البشري، وإلى توازن هذه 

اا. ابما أن صاأنعه هو صاأنع هذا الأنسان .. الذي خلق، والذي  الطوار جميع

يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فليس أمامه –إسبحاأنه- مجهول ابعيد 

عن آفاق النظر من حياة هذا الجنس، ومن كل الملابسات التي تحيط ابهذه

الحياة .. ومن ثم فقد وضع له التصور الصحيح. الشامل لكل جواأنب 

كينوأنته، ولكل أطوار حياته.. المتوازن مع كل جواأنب كينوأنته ومع كل 

أطوار حياته. الوااقعي المتناإسق مع كينوأنته ومع كل ظرواف حياته.

وهو – من ثم- الميزان الوحيد الذي يرجع إليه الأنسان في كل مكان

وفي كل زمان، ابتصوراته واقيمه، ومناهجه وأنظمهن وأوضاعه وأحواله، 

وأخلاقه وأعماله.. ليعلم أين هو من الحق. وأين هو من الله. وليس هنالك 

ميزان آخر يرجع إليه، وليس هنالك مقررات إساابقة ول مقررات لحقة 

يرجع إليها في هذا الشأن .. إأنما هو يتلقى اقيمه وموازينه من هذا التصور، 

ريف ابها عقله واقلبه، ويطبع ابها شعوره وإسلوكه، ويرجع في كل أمر  ويك

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى يعرض له إلى ذلك الميزان: "

الله والرإسول إن كنتم تؤامنون بالله واليوم الخر. ذلك خير 

ال ".وأحسن تأوي

)59(النساء: 

وفي خاصية التصور الإسلمي الإساإسية –التي تحدد طبيعته- وفي 

إسائر الخصائص التي تنبثق منها .. يرى ابوضوح تفرد هذا التصور، وتميز 
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ملمحه، ووضوح شخصيته ابحيث يصبح من الخطأ المنهجي الصيل محاولة

اإستعارة أي ميزان، أو أي منهج من مناهج التفكير المتداولة في الرض –

في عالم البشر- للتعامل ابها مع هذا التصور الخاص المستقل الصيل. أو 

الاقتباس منها والضافة إلى ذلك التصور الراباأني الكامل الشامل.

وإسنرى هذا ابوضوح كلما تقدمنا في هذا البحث. فنكتفي الن ابتقرير 

اا في كل ابحث إإسلمي، في أي  هذه القاعدة التي ل ابد من مراعاتها جيد

اقطاع من اقطاعات الفكر الإسلمية أو المنهج الإسلمي .. فهذا هو مفرق 

الطريق..

والن فلننظر في هذه الخاصية الإساإسية، وفي الخصائص التي تنبثق

منها، ابشيء من البيان والتفصيل..
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الربانيــَة

"قل: إنني هداني ربي إلى صراط امستقيم"

الراباأنية أولى خصائص التصور الإسلمي، ومصدر هذه الخصائص 

كذلك.. فهو تصور اعتقادي موحى ابه من الله –إسبحاأنه- ومحصور في هذا 

اا من التصورات الفلسفية التي  المصدر ل يستمد من غيره .. وذلك تمييز

ينشئها الفكر البشري حول الحقيقة اللهية، أو الحقيقة الكوأنية، أو الحقيقة

اا له كذلك من  الأنساأنية، والرتباطات القائمة ابين هذه الحقائق، وتمييز

المعتقدات الوثنية، التي تنشئها المشاعر والخيلة والوهام والتصورات 

البشرية.

ويستطيع الأنسان أن يقول –وهو مطمئن-: إن التصور الإسلمي هو 

التصور العتقادي الوحيد البااقي ابأصله "الراباأني" وحقيقته "الراباأنية". 

فالتصورات العتقادية السماوية، التي جاءت ابها الدياأنات اقبله، اقد دخلها 

التحريف – في صورة من الصور- كما رأينا. واقد أضيفت إلى أصول الكتب

المنزلة، شروح وتصورات وتأويلت وزيادات، ومعلومات ابشرية، أدمجت 

في صلبها، فبدلت طبيعتها "الراباأنية". وابقي الإسلم –وحده- محفوظ 

الصول، لم يشب أنبعه الصيل كدر، ولم يلبس فيه الحق ابالباطل. وصدق 

وعد الله في شأأنه:

" …إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون"

)9(الحجر: 

وهذه هي الحقيقة المسلمة، التي تجعل لهذا التصور اقيمته الفريدة.

ومفرق الطريق ابين التصور الفلسفي والتصور العتقادي –ابصفة 

عامة- أن التصور الفلسفي ينشأ في الفكر البشري – من صنع هذا الفكر 
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– لمحاولة تفسير الوجود وعلاقة الأنسان ابه. ولكنه يبقى في حدود 

المعرفة الفكرية الباردة. فأما التصور العتقادي –في عمومه- فهو تصور 

ينبثق في الضمير، ويتفاعل مع المشاعر، ويتلبس ابالحياة. فهو وشيجة حية

ابين الأنسان والوجود. أو ابين الأنسان وخالق الوجود.

ثم يتميز التصور الإسلمي ابعد ذلك عن التصور العتقادي –في 

عمومه- ابأأنه –كما أإسلفنا- تصور راباأني، صادر من الله للأنسان. وليس من

صنع الأنسان. تتلقاه الكينوأنة الأنساأنية ابجملتها من ابارئها. وليست الكينوأنة 

الأنساأنية هي التي تنشئه، كما تنشئ التصور الوثني، أو التصور الفلسفي –

على اختلاف ما ابينهما- وعمل الأنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيف ابه، 

وتطبيق مقتضياته في الحياة البشرية.

وينص المصدر اللهي الذي جاءأنا ابهذا التصور –وهو القرآن الكريم- 

على أأنه كله من عند الله. هبة للأنسان من لدأنه، ورحمة له من عنده. وأن

اء في فكر الرإسول –صلى الله عليه وإسلم – أو  ال اابتدا الفكر البشري –ممث

اا أرإسلوا ابهذا التصور في أصله – لم  فكر الرإسل كلهم – اباعتبار أأنهم جميع

اا، ليهتدي ابه ويهدي. وأن هذه الهداية  يشارك في إأنشائه. وإأنما تلقاه تلقي

عطية من الله كذلك، يشرح لها الصدور. وأن وظيفة الرإسول –أي رإسول-

في شأن هذا التصور، هي مجرد النقل الداقيق، والتبليغ المين، وعدم خلط

الوحي الذي يوحي إليه من عند الله ابأي تفكير ابشري – أو كما يسميه الله

إسبحاأنه ابالهوى! أما هداية القلوب ابه، وشرح الصدور له، فأمر خارج عن 

اختصاص الرإسول، ومرده إلى الله وحده في النهاية:

اا امن أامرنا. اما كنت تدري اما " وكذلك أوحينا إليك روح

اا نهدي به امن نشاء امن  الكتاب ول اليمان ولكن جعلناه نور
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عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط امستقيم. صراط الله الذي له 

"…اما في السموات واما في الرض. أل إلى الله تصير الامور

)53-52(الشورى: 

والنجم إذا هوى. اما ضل صاحبكم واما غوى. واما ينطق "

"…عن الهوى. إن هو إل وحي يوحى

)4-1(النجم: 

دول علينا بعض القاويل. لخذنا امنه باليمين. ثم " ولو تق

"…لقطعنا امنه الوتين. فما امنكم امن أحد عنه حاجزين

)47-44(الحااقة: 

يا أيها الرإسول بلغ اما أنزل إليك امن ربك. وإن لم تفعل "

"…فما بلغت رإسالته

)67(المائدة: 

إنك ل تهدي امن أحببت، ولكن الله يهدي امن يشاء، وهو "

"…أعلم بالمهتدين

)56(القصص: 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلم. وامن يرد "

دعد في السماء دص اا كأنما ي اا حرج "…أن يضله يجعل صدره ضيق

)125(الأنعام: 

وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور، هو الذي يعطيه اقيمته 

الإساإسية، واقيمته الكبرى.. فهو وحده مناط الثقة في أأنه التصور المبرأ 

من النقص، المبرأ من الجهل، المبرأ من الهوى .. هذه الخصائص 

المصاحبة لكل عمل ابشري، والتي أنراها مجسمة في جميع التصورات 

التي صاغها البشر اابتداء من وثنيات وفلسفات. أو التي تدخل فيها البشر 
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من العقائد السماوية الساابقة! وهو كذلك مناط الضمان في اأنه التصور 

الموافق للفطرة الأنساأنية، الملبي لكل جواأنبها، المحقق لكل حاجاتها. 

ومن ثم فهو التصور الذي يمكن أن ينبثق منه، ويقوم عليه، أاقوم منهج 

للحياة وأشمله.

اا  ولكن إذا كان الفكر البشري لم ينشئ هذا التصور، فإأنه ليس منفي

اا عليه العمل فيه. ابيد أن عمله هو التلقي والدراك  من مجاله، ول محظور

والتكيف والتطبيق في وااقع الحياة .. غير أن القاعدة المنهجية الصحيحة 

للتلقي – كما أشرأنا في "كلمة عن المنهج" – هي هذه .. إأنه ليس للفكر 

البشري أن يتلقى هذا التصور ابمقررات إساابقة، يستمدها من أي مصدر 

آخر، أو يستمدها من مقولته هو أنفسه، ثم يحاكم إليها هذا التصور، ويزأنه 

ابموازينها.. إأنما هو يتلقى موازينه ومقرراته من هذا التصور ذاته، ويتكيف 

ابه، ويستقيم على منهجه. كما يتلقى الحقائق الموضوعية في هذا التصور 

من المصدر اللهي الذي جاء ابها، ل من أي مصدر آخر خارجه. ثم هو 

الميزان الذي يرجع ابكافة ما يعين له، من مشاعر وأفكار، واقيم وتصورات،

في مجرى حياته الوااقعية كذلك. ليزأنها عنده، ويعراف حقها من اباطلها، 

وصحيحها من زائفها:

"…فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرإسول"

)59(النساء: 

وفي الواقت ذاته يعتبر الفكر البشري – في ميزان هذا التصور- أداة 

روماته – مستقاة  اقيمة وعظيمة، يوكل إليها إدراك خصائص هذا التصور ومق

من مصدرها اللهي- وتحكيمها في كل ما حوله من القيم والوضاع. دون 

زيادة عليها من خارجها، ودون أنقص كذلك منها .. ويبذل منهج الترابية 
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الإسلمي لهذه الداة العظيمة من الرعاية والعناية، لتقويمها وتسديدها 

.)1(واابتعاثها للعمل، في كل ميدان هي مهيأة له .. الشيء الكثير

على أن "الفكر" ليس وحده الذي يتلقى هذا التصور. إأنما هو يشارك

في تلقيه. فميزة هذا التصور – المنبثقة من خاصية الراباأنية- أأنه يلبي 

الكينوأنة الأنساأنية ابجملتها .. ويدخل كذلك في دائرة إدراكها.. والذي ل 

تدركه منه إدراك ماهية وحقيقة، أو إدراك عليه أو كيفية .. ل يتعذر عليه 

التسليم ابه في طمأأنينة. لنه داخل في مفهوم منطقها المعقول. منطقها 

الذي يسلم ابالحقيقة البسيطة: حقيقة أن المجال الذي يتناوله هذا التصور 

– ابما فيه من حقيقة الذات اللهية وصفاتها، ومن تعلق إرادة الله ابالخلق 

وكيفيته – أكبر وأوإسع من الكينوأنة الأنساأنية ابجملتها. فهو مجال السرمدية

الزلية الابدية الكلية المطلقة. والكينوأنة الأنساأنية – ككل ما هو مخلوق 

حادث – متحيزة في حدود من الزمان والمكان، ل تملك مجاوزتها على 

الطلق، ول تملك من اباب أولى الحاطة ابالكلي المطلق ابأي حال:

يا امعشر الجن والنس إن اإستطعتم أن تنفذوا امن "

"…أقطار السماوات والرض فانفذوا. ل تنفذون إل بسلطان

)33(الرحمن: 

تدركه البصار، وهو يدرك البصار، وهو اللطيف  ل"

"… الخبير

)103(الأنعام: 

ومن ثم فل اقدرة للكينوأنة البشرية ابجملتها – ل الفكر وحده- على 

العمل خارج هذه الحدود. إأنما وظيفتها أن تتلقى من الذات اللهية 

() يراجع ابتوإسع فصل: "ترابية العقل" في كتاب: "منهج الترابية الإسلمية" (لمحمد 1
اقطب).
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المطلقة المحيطة ابالوجود. وأن تتلقى في حدود طبيعة الأنسان، وفي 

حدود وظيفته.

ال، ابطبيعته:  اا.. فالأنسان محكوم أو وأنزيد هذه الجملة الخيرة إيضاح

اا. ومن ثم اا ول أابدي اا. ليس أزلي اا ول مطلق طبيعة أأنه مخلوق حادث. ليس كلي

اا ابما تحده ابه طبيعته .. ثم هو محدود  فإن إدراكه لابد أن يكون محدود

ابوظيفته. وظيفة الخلفة في الرض لتحقيق معنى العبادة لله فيها –كما 

تهب من الدراك ما يناإسب هذه الخلفة. ابل أنقص  إسيجئ- ومن ثم فقد و

ول زيادة .. وهناك أمور كثيرة ل يحتاج إليها في وظيفته هذه. ومن ثم لم 

اا  يوهب القدرة على إدراكها –إدراك ماهية أو إدراك كيفية- وإن كان موهواب

أن يدرك إمكاأنها. وأن يحيل هذا على معرفته ابطلاقة المشيئة اللهية من 

أناحية، ومن أناحية أخرى على معرفته ابأأنه هو مخلوق حادث، غير كلي ول 

مطلق، فل يمكن –من ثم- أن يحيط ابخصائص الزلي الابدي، الذي هو ابكل

شيء محيط.

شود هذه  والقرآن الكريم يشير إلى ابعض هذه الجواأنب، التي لم يز

شود الأنسان ابالقدرة على الحاطة ابها .. ابماهيتها أو  الجواأنب، التي لم يز

ابكيفيتها .. إما لأنها ل تدخل في حدود طبيعة البشرية المحدودة. وإما لأنها 

ل تلزم له في النهوض ابوظيفته المحددة كذلك .. كما يشير إلى طريقة 

الفطرة السليمة المؤمنة في تلقي هذه الجواأنب، وطريقة الفطرة 

المنحرفة الزائغة:

من هذه الجواأنب مسألة كنه الذات اللهية. فالكينوأنة الأنساأنية ل 

تدركها وليس مما تعرفه شيء يماثلها فيمكن أن تقاابلها ابه، وتقيسها عليه:

         "..ل تدركه البصار وهو يدرك البصار"

)103(الأنعام: 
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" .. ليس كمثله شيء"

)11(الشورى: 

" … فل تضربوا لله الامثال"

)74(النحل: 

ومنها مسألة المشيئة اللهية وكيفية تعلقها ابالخلق:

قال: رب أنى يكون لي غلم، وقد بلغني الكبر واامرأتي "

"..عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل اما يشاء

)40(آل عمران: 

قالت: رب أنى يكون لي ولد، ولم يمسسني بشر؟ قال: "

اا فإنما يقول له كن  كذلك الله يخلق اما يشاء. إذا قضى أامر

" …فيكون

)47(آل عمران: 

هكذا دون ابيان للكيفية، لأنها فوق إدراك الكينوأنة البشرية. وكل من 

رلط، لأنه اقاإسها على كيفيات عمل  أراد من البشر ابياأنا لكيفية تخبط وخ

.!)1(الأنسان، وشتان شتان

ومنها مسألة الروح – إسواء كان المقصود ابها: "الحياة" أو "جبريل" 

أو "الوحي":

ويسألونك عن الروح. قل: الروح امن أامر ربي. واما "

ال " …أوتيتم امن العلم إل قلي

)85(الإسراء: 

() وكذلك أخطأ أرإسطو وأخطأ أفلوطين وغيرهما حينما أرادوا ان يبينوا كيفية تعلق 1
عمل الخالق ابالمخلواقات، لأنهم اقاإسوه ابما يعرفوأنه من كيفية تعلق عمل الأنسان ابما 
يعمله .. والله ليس كمثله شيء..
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ومنها مسألة الغيب المحجوب عن العلم البشري، إل ابالقدر الذي 

يأذن ابه الله لمن يشاء:

"وعنده مفاتح الغيب ل يعلمها إل هو"…

)59(الأنعام: 

اا. إل امن ارتضى امن " عالم الغيب فل يظهر على غيبه أحد

"..رإسول

)27، 36(الجن: 

" … قل: ل أقول لكم عندي خزائن الله ول أعلم الغيب"

)50(الأنعام: 

اا، واما تدري نفس بأي " واما تدري نفس اماذا تكسب غد

" …ارض تموت

)34(لقمان: 

ومن هذا الغيب خاصة مسألة موعد الساعة:

"…إن الله عنده علم الساعَة"

)34(لقمان: 

يسألونك عن الساعَة: أيان امرإساها؟ فيم أنت امن "

ذكراها! إلى ربك امنتهاها. إنما أنت امنذر امن يخشاها. كأنهم 

"..يوم يرونها لم يلبثوا إل عشيَة أو ضحاها

)46-24(النازعات: 

بل تأتيهم بغتَة فتبهتهم، فل يستطيعون ردها ول هم "

" …ينظرون

)40(الأنبياء: 
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ويبين الله –إسبحاأنه- كيف ينبغي تلقي هذه وأمثالها، مما هو فوق 

مدركات الكينوأنة البشرية:

هو الذي أنزل عليك الكتاب، امنه ْآيات امحكمات هن أم "

الكتاب. وأخر امتشابهات. فأاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 

اما تشابه امنه، ابتغاء الفتنَة وابتغاء تأويله – واما يعلم تأويله إل 

الله – والراإسخون في العلم يقولون: ْآامنا به، كل امن عند ربنا-

دذكر إل أولوا اللباب- ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،  واما ي

"..وهب لنا امن لدنك رحمَة إنك أنت الوهاب

)8-7(آل عمران: 

وفيما عدا هذه الجواأنب فإن الفكر البشري – أو الدراك البشري 

ابتعبير أشمل- مدعو للتدابر والتفكر، والنظر والعتبار، والتكيف والتأثر، 

والتطبيق، في عالم الضمير وعالم الوااقع، لمقتضيات هذا التصور، 

واليجاابية في العمل والتنفيذ وفق هذا التصور الشامل الكبير.

وما من دين احتفل ابالدراك البشري، وإيقاظه، وتقويم منهجه في 

النظر، واإستجاشته للعمل، وإطلاقه من اقيود الوهم والخرافة، وتحريره 

من اقيود الكهاأنة والإسرار المحظورة.! وصياأنته في الواقت ذاته من التبديد

في غير مجاله، ومن الخبط في التيه ابل دليل .. ما من دين فعل ذلك كما 

فعله الإسلم..

ومن من دين وجه النظر إلى إسنن الله في الأنفس والفاق، وإلى 

طبيعة هذا الكون وطبيعة هذا الأنسان، وإلى طااقاته المذخورة وخصائصه 

اليجاابية، وإلى إسنن الله في الحياة البشرية معروضة في إسجل التاريخ .. 

رإسع الإسلم. رإسع على الدراك في هذا كله ما و ما من دين و

في ترابية وتقويمه وتقويم منهج النظر والحكم:
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ول تقف اما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد. "

ال "..كل أولئك كان عنه امسؤو

)36(الإسراء: 

اا امن الظن إن بعض الظن" يا أيها الذين ْآامنوا اجتنبوا كثير

" ..إثم

)12(الحجرات:

يتبع أكثرهم إل ظنا، إن الظن ل يغني امن الحق  واما"

اا " ..شيئ

)36(يوأنس: 

" .. اما لهم بذلك امن علم إن هم إل يخرصون"

)20(الزخراف:

وفي النظر إلى آيات الله في الأنفس والفاق:

" ..قل: انظروا اماذا في السماوات والرض"

)101(يوأنس: 

وفي الرض ْآيات للموقنين، وفي أنفسكم. أفل "

؟"تبصرون

)21-20(الذاريات: 

إسنريهم ْآياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم "

" ..أنه الحق

)53(فصلت: 

وفي النظر إلى إسنن الله في الحياة البشرية وفي مصائر من اقبلهم 

ودللتها التاريخية:
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قل: إسيروا في الرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله "

" …ينشئ النشأة الخرة. إن الله على كل شيء قدير

)20(العنكبوت: 

أو لم يسيروا في الرض فينظروا كيف كان عاقبَة الذين"

امن قبلهم؟ كانوا أشد امنهم وأثاروا الرض وعمروها أكثر امما 

عمروها، وجاءتهم رإسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم 

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبَة الذين أإساءوا 

" …السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون

)10-9(الروم: 

أولم يروا أنا نأتي الرض ننقصها امن أطرافها؟ والله "

"…يحكم ل امعقب لحكمه وهو إسريع الحساب

)41(الرعد: 

وأمثال هذه التوجيهات كثير كثرة ملحوظة في القرآن الكريم، يتكون

. وإستأتي منه )1(منها منهج كامل لترابية الدراك البشري وتقويمه وتوجيهه

أنماذج كثيرة في الفصول التالية.

على أن الله، فاطر هذا الأنسان، العالم ابحقيقة طااقاته، كان يعلم 

أأنه ابقدر ما وهبة من القدرة على إدراك اقواأنين المادة، والتعراف إلى 

طااقات الكون في هذا المجال، لتسخيرها في الخلفة .. ابقدر ما روى عنه 

من أإسرار "الحياة" – كنهها وكيفية وجودها وتصرفها- وأإسرار تكوينه 

الروحي والعقلي. وحتى تكوينه الجسمي المتصل ابنشاطه الروحي 

اا على علمه وإدراكه، على أنحو ما كشف لنا  والعقلي ل يزال معظمه خافي

في القرن العشرين عالم من أكبر العلماء المتخصصين في إخلص 

() يراجع ابتوإسع فصل "ترابية العقل" في كتاب: منهج الترابية الإسلمية لمحمد اقطب.1
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وصراحة. وهو الدكتور "الكسيس كاريل" في كتاابه: "الأنسان ذلك 

المجهول" وهو يقول:

اا لكي يعراف أنفسه. ولكن  اا جبار " …لقد ابذل الجنس البشري مجهود

اا من الملحظة التي كدإسها العلماء والفلإسفة  ابالرغم من أأننا أنملك كنز

والشعراء وكبار العلماء الروحاأنيين في جميع الزمان، فإأننا اإستطعنا أن 

أنفهم جواأنب معينة فقط من أأنفسنا .. إأننا ل أنفهم الأنسان ككل.. إأننا 

أنعرفه على أأنه مكون من أجزاء مختلفة. وحتى هذه الجزاء اابتدعتها 

وإسائلنا! فكل واحد منا مكون من موكب من الشباح، تسير في وإسطها 

حقيقة مجهولة!

"ووااقع المر أن جهلنا مطبق. فأغلب الإسئلة التي يلقيها على 

أأنفسهم أولئك الذين يدرإسون الجنس البشري تظل ابل جواب، لن هناك 

مناطق غير محدودة في دأنياأنا الباطنية ما زالت غير معروفة.. فنحن ل 

أنعراف –حتى الن- الجاابة على أإسئلة كثيرة مثل:

 كيف تتحد جزئيات المواد الكيماوية لكي تكون المركب والعضاء

المؤاقتة للخلية.

 كيف تقر "الجينس" –وحدات الوراثة- الموجودة في أنواة البويضة

الملقحة صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة؟

 كيف تنتظم الخليا في جماعات من تلقاء أنفسها، مثل الأنسجة

اا الدور الذي اقدر لها أن  والعضاء؟ فهي كالنمل والنحل تعراف مقدم

تلعبه في حياة المجموع وتساعدها العمليات الميكاأنيكية الخفية على 

ابناء جسم ابسيط ومعقد في الواقت ذاته.

-62-



ما هي طبيعة تكويننا النفساأني والفسيولوجي؟ إأننا أنعراف أأننا مركب

من الأنسجة والعضاء، والسوائل، والشعور ولكن العلاقات ابين الشعور

اا.. والمخ ما زالت لغز

 "اا عن "فسيولوجية إأننا مازلنا ابحاجة إلى معلومات كاملة تقريب

الخليا العصبية..إلى أي مدى تؤثر الرادة في الجسم؟ كيف يتأثر العقل

ابحالة العضاء؟ على أي وجه تستطيع الخصائص العضوية والعقلية، 

التي يرثها كل فرد، أن تتغير ابواإسطة طريقة الحياة، والمواد الكيماوية 

الموجودة في الطعام، والمناخ، والنظم النفسية والدابية؟

 اا من معرفة ماهية العلاقات الموجودة ابين إأننا ما زلنا ابعيدين جد

الهيكل العظمي والعضلت والعضاء، ووجوه النشاط العقلي 

والروحي.. وما زلنا أنجهل العوامل التي تحدث التوازن العصبي، 

ومقاومة التعب، والكفاح ضد المراض.

 ،إأننا ل أنعراف كيف يمكن أن يزداد الحساس الدابي، واقوة الحكم

والجرأة.

 ول ما هي الهمية النسبية للنشاط العقلي الدابي. كذا النشاط

الديني.

 أي شكل من أشكال النشاط مسؤول عن تبادل الشعور أو

الخواطر؟

 اا في أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هي التي ل شك مطلق

تقرر السعادة أو التعاإسة. النجاح أو الفشل.. ولكننا ل أنعراف ما هي 

هذه العوامل.
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 إأننا ل أنستطيع أن أنهب أي فرد ذلك الإستعداد لقبول السعادة

ابطريقة صناعية وحتى الن فإأننا ل أنعراف: أي البيئات أكثر صلحية 

لأنشاء الرجل المتمدين وتقدمه..

 هل في المكان كبت روح الكفاح والمجهود، وما اقد أنحس ابه من

عناء ابسبب تكويننا الفسيولوجي والروحي؟

 كيف أنستطيع أن أنحول دون تدهور الأنسان واأنحطاطه في المدينة

العصرية؟

اا ابل جواب .. فمن الواضح أن جميع  ابالنسبة لنا. ولكنها إستظل جميع

ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق ابدراإسة الأنسان ما زال غير كااف، 

..)1(وأن معرفتنا ابأأنفسنا ما زالت ابدائية في الغالب"

هذا هو مدى جهلنا ابحقيقة "الأنسان" – إحدى الحقائق التي يتألف 

منها التصور العتقادي الشامل – ابل جهلنا ابأصغر وأظهر جاأنب من جواأنب

هذه الحقيقة .. كما يقرره عالم من أكبر العلماء في القرن العشرين، غير 

متهم في علمه، وغير منازع في مكاأنته في العالمين: القديم والجديد!

أما أإسباب هذا الجهل، من وجهة أنظره القائمة على "المنهج 

العلمي" كما هو معرواف في الغرب، وعلى اأنطباعاته في جو ابيئته الغرابية 

وفي جو "البحث العلمي"، وفي حدود "العلم" كما يقرر هو في مقدمة 

الكتاب .. أما أإسباب هذا الجهل من وجهة أنظره هذه، التي أنوافقه في 

ابعضها وأنخالفه في ابعضها. فهي كما يقول:

"اقد يعزى جهلنا في الواقت ذاته، إلى طريقة حياة أجدادأنا. وإلى 

طبيعتنا المعقدة. وإلى تركيب عقلنا..".

() الأنسان ذلك المجهول: تأليف دكتور ألكسيس كاريل وترجمة شفيق أإسعد فريد: 1
.18-6ص

-64-



اا، ولكنه ل يعنينا هنا. فننتقل  اا داقيق ويتحدث عن السببين الولين حديث

إلى حديثه عن السبب الثالث:

يقول:

"وثم إسبب آخر للبطء الذي اتسمت ابه معرفتنا لأنفسنا. وذلك أن 

تركيب عقولنا يجعلنا أنبتهج ابالتفكير في الحقائق البسيطة. إذا أأننا أنشعر 

ابضرب من النفور حين أنضطر إلى تولي حل مشكلة معقدة مثل: تركيب 

الكائنات الحية والأنسان.. فالعقل –كما يقول ابرجسون- يتصف ابعجز 

طبيعي عن فهم الحياة .. وابالعكس فإأننا أنحب أن أنكتشف، في جميع 

العوالم، تلك الشكال الهندإسية الموجودة في أعمال شعورأنا .. إن داقة 

النسب البادية في تماثيلنا وإتقان آلتنا يعبران عن صفة أإساإسية لعقلنا .. 

فالهندإسة غير موجودة في دأنياأنا، وإأنما أأنشأأناها أنحن. إذ أن وإسائل 

اا ابالداقة التي تتصف ابها وإسائل الأنسان !!! فنحن ل  الطبيعة ل تكون أابد

أنجد في العالم ذلك الوضوح وتلك الداقة التي يتصف ابها تفكيرأنا .. ومن ثم

فإأننا أنحاول أن أنستخلص من تعقد الظواهر، وابعض النظم البسيطة التي 

تحمل عناصر، لحداها ابالخرى علاقات معينة، تكون اقاابلة للوصف 

اا .. واقدرة الإستخلص هذه التي يتمتع ابها العقل البشري، مسؤولة  حساابي

عن ذلك التقدم الرائع الذي أحرزه علماء الطبيعة والكيمياء..

اا  "ولقد لقيت الدراإسة الطبيعية – الكيماوية للكائنات الحية أنجاح

ال. فقواأنين الطبيعة والكيمياء، متماثلة في عالم الكائنات الحية وعالم  مماث

الجماد – كما خطر اببال كلود ابرأنار منذ أمد ابعيد – وهذه الحقيقة توضح 

ال أن اإستمرار اقلوية الدم  لماذا اكتشف علم وظائف العضاء الحديث مث

وماء المحيط تفسرها اقواأنين متماثلة، وأن النشاط الذي تستهلكه 

العضلت المتقلصة يقدمه تخمر السكر … الخ .. إن النواحي الطبيعية – 
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اا فحصها، مثل تلك النواحي في  الكيماوية للكائنات الحية يسهل تقريب

الشياء الخرى الموجودة في العالم المادي .. وتلك المهمة التي أنجح علم

وظائف العضاء في تحقيقها.

"إن دراإسة الظواهر الفسيولوجية الحقة – أي تلك الظواهر التي 

تنتج من تنظيم الكائن الحي- تواجه عقبات أكثر أهمية. إذ أن شدة ضآلة 

الشياء التي يجب تحليلها، تجعل من المستحيل اإستخدام الفنون العادية 

لعلمي الطبيعة والكيمياء.. فأي طريقة يمكن أن تكشف القناع عن 

التركيب الكيماوي لنواة الخلية الجنسية، والكروموإسومات؟ والجينس 

"أنااقلت الوراثة" التي تؤلف هذه الكروموإسومات؟.. مهما يكن .. إن 

المجموع الكلي للمواد الكيماوية شديدة الضآلة، على أعظم جاأنب من 

 .. كما أن اقاابلية )1(الهمية، لأنها تحتوي على مستقبل الفرد والجنس

أأنسجة معينة لسرعة العطب، مثل المادة العصبية، عظيمة إلى درجة أن 

اا .. وأنحن ل أنملك أي فن يمكننا  دراإستها في حالة الحياة مستحيلة تقريب

من النفوذ إلى أعماق المخ وغوامضه، أو إلى التحاد المتناإسق ابين خلياه.

وعقلنا الذي يحب ذلك الجمال البسيط للتراكيب الحساابية، ينتاابه الفزع 

حينما يفكر في تلك الكداس الهائلة من الخليا والخلط والحساإسات، 

التي يتكون منها الفرد، ومن ثم فإأننا أنحاول أن أنطبق على هذا المخلوط، 

الفكار التي ثبتت فائدتها في مملكة الطبيعة والكيمياء والميكاأنيكيات. كذا 

اا  في النظم الفلسفية والدينية.. ولكن مثل هذه المحاولة ل تلقى أنجاح

اا. لن أجسامنا ل يمكن أن تختزل إلى: أنظام طبيعي كيميائي. أو إلى  كبير

كيان روحي.. ابالطبع. إن على علم الأنسان أن يستخدم آراء جميع العلوم 

اا، رغم الخبار 1 اا جد اا محاولت في هذا الحقل. ولكن المدى ل يزال ابعيد () ابذلت أخير
التي تذاع ابقصد الدعاية من مراكز الدعاية للمذاهب المادية!
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اا أن ينمي آراءه الخاصة لأنه علم جوهري، مثل  الخرى. ولكن عليه أيض

علوم الجزئيات والذرات واللكتروأنات".

وينهي هذا الفصل ابقوله:

"صفوة القول: أن التقدم البطئ في معرفة ابني الأنسان – إذا 

اقورن ابالتقدم الرائع في علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والميكاأنيكا، يعزى

إلى حاجة أجدادأنا إلى واقت الفراغ. وإلى تعقد الموضوع. وإلى تركيب 

عقولنا..

"وهذه العقبات أإساإسية. وليس هناك أمل في تذليلها. وإسيظل 

اا مضنية.. اا، يستلزم جهود التغلب عليها شااق

اا إلى تلك المرتبة من البساطة  إن معرفة أأنفسنا لن تصل أابد

المعبرة، والتجرد، والجمال، التي ابلغها علم المادة. إذ ليس من المحتمل 

أن تختفي العناصر التي أخرت تقدم علم الأنسان.. فعلينا أن أندرك 

اا" .)1(ابوضوح، أن علم الأنسان هو أصعب العلوم جميع

هذا هو تعليل ذلك الجهل ابحقيقة الأنسان، أو ابأصغر وأظهر جاأنب 

من جواأنب هذه الحقيقة- من وجهة أنظر العالم الغرابي الكبير .. ومهما 

أنختلف معه في طريقة النظر إلى القضية كلها .. فإأننا أنكتفي ابهذه 

الشهادة. وأنراه اقد لمس فيها السبب الإساإسي – وهو طبيعة تكوين عقلنا 

– فهذا التكوين مرتبط ابوظيفة الأنسان في الرض – وظيفة الخلفة – 

وهي تقتضي أن يكون تركيب عقله على هذا التصميم لأنه أأنسب تصميم 

للقيام ابالوظيفة! وإسيتقدم في إدراك اقواأنين المادة وتسخيرها، كما 

إسيتقدم في معرفة جواأنب من "حقيقة الأنسان" أكثر مما عراف. ولكن 

اا .. إسيظل إسر الحياة،  أإسرار التكوين الأنساأني إستظل خافية عليه أابد

.23-18() المصدر الساابق ص1
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اا عن مجال  اا. وإسيظل إسر الروح الأنساأني ابعيد وإسر الموت، خافيين تمام

اا من هذا كله ل يلزمه في وظيفته الإساإسية. إدراكه .. لن شيئ

وعلى أية حال، فإأنه من خلل هذه الشهادة –وحدها- تبرز لنا 

حقيقتان جاهرتان:

أولهما: حقيقة رحمة الله ابهذا الأنسان، حين لم يدعه –ابجهله هذا 

الذي يشهد ابه عالم كبير من علمائه في القرن العشرين- يصنع تصوره 

ال- ل لحقيقة الأنسان  اا شام العتقادي لنفسه. وهذا التصور يشتمل تفسير

المجهولة له فحسب، ولكن كذلك الحقيقة اللوهية الكبرى ولحقيقة الكون

اا .. وحين لم  وحقيقة الحياة، وإسائر الرتباطات ابين هذه الحقائق جميع

يدعه – ابجهله هذا ابحقيقة ذاته – يصنع منهج حياته وشكل أنظامه، وشريعته

ال. ل ابحقيقة الأنسان وحدها.  ال شام اا كام واقواأنينه … ولكها تقتضي علم

ولكن كذلك ابحقيقة الكون الذي يعيش فيه الأنسان. وابحقيقة الحياة التي 

ينتسب إليها. ثم ابحقيقة القوة الكبرى الخالقة المدابرة لهذا الكون وما فيه

ومن فيه …

وثاأنيتهما: حقيقة التبجح الذي تبجحه كل من تصدى من جنس 

اا- لوضع ذلك التفسير الشامل للكون والحياة  اا وحديث البشر- اقديم

والأنسان. ولوضع مناهج للحياة وأأنظمة للناس وشرائع لحياتهم.. ابمثل هذا

الجهل، الذي ل يمكن أن يؤدي، إل لمثل ما أدى إليه من تيه وركام في 

التصورات. ومن فساد واقصور في المناهج. ومن شقاء وتعاإسة في 

الحياة.. فهذه كلها هي النتائج الطبيعية والثمار المرة لذلك التبجح الكريه! 

.)1(ولذلك الجهل العميق

() يراجع ابتوإسع كتاب. "الإسلم ومشكلت الحضارة" للمؤلف.1

-68-



إن التصور الراباأني الذي يتلقاه الأنسان من "الله" هبة لدأنية 

رم  خالصة.. اقد أعفى البشر الضعااف الجهال من الكد فيها، ووفر عليهم ه

إأنشائها، وتبديد طااقتهم في هذا المجال الذي لم يهبهم الله دليله ول 

أداته.. وذلك ليفرغوا لتلقي هذه الهبة وإدراكها، والتكيف ابها، ، واتخاذها 

اا يصلون ابه ومعه.. فإذا  ال هادي اا لقيمهم، ودلي اا لمنهج حياتهم، وميزاأن أإساإس

فاراقوه ضلوا وتاهوا، وخبطوا وخلطوا، وجاءوا ابما يضحك ويبكي من 

التصورات والأنحرافات، وشقوا وتعسوا ابالمناهج والأنظمة التي يقيموأنها 

على أإساس من ذلك الجهل العميق! ومن ذلك الخبط والتخليط! 

وفي هذا يقول الإستاذ أابو الحسن الندوي في كتاابه القيم: "ماذا 

خسر العالم اباأنحطاط المسلمين":

"واقد كان الأنبياء –عليهم السلم- أخبروا الناس عن ذات الله 

وصفاته وأفعاله. وعن ابداية هذا العالم ومصيره. وما يهجم عليه الأنسان 

اا ابدون تعب. وكفوهم  ابعد موته. وأتاهم علم ذلك كله ابواإسطتهم عفو

مؤوأنة البحث والفحص، وفي علوم ليس عندهم مبادئها، ول مقدماتها التي 

يبنون عليها ابحثهم، ليتوصلوا إلى مجهول. لن هذه العلوم وراء الحس 

والطبيعة، ول تعمل فيها حواإسهم، ول يؤدي إليها أنظرهم، وليست عندهم 

معلوماتها الولية.

اا، وابدأوا  لكن الناس لم يشكروا هذه النعمة، وأعادوا المر جذع

اا ول  اا، وابداوا رحلتهم في مناطق مجهولة، ل يجدون فيها مرشد تأأنف البحث 

اا رريت خخ
ال ابالفضول ..)1( اا وأعظم اشتغا ال، وأشد تعب  . وكاأنوا في ذلك أكثر ضل

من رائد لم يقتنع ابما أدى إليه العلم الأنساأني في الجغرافية، وما حدد 

وضبط في الخرائط على تعااقب الجيال، فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال 

اا.1 () خبير
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وعمق البحار من جديد، ويختبر الصحارى والمسافات والحدود ابنفسه .. 

على اقصر عمره، وضعف اقوته، وفقدان آلته .. فلم يلبث أن اأنقطعت ابه 

مطيته، وخاأنته عزيمته، فرجع ابمذكرات وإشارات مختلة.. وكذلك الذين 

خاضوا في اللهيات، من غير ابصيرة، وعلى غير هدىن جاءوا في هذا العلم 

ابآراء فجة، ومعلومات أنااقصة، وخواطر إساأنحة وأنظريات مستعجلة.. فضلوا

.)1(وأضلوا"

على أن أمر الذين حاولوا إأنشاء تصورات اعتقادية من عند أأنفسهم،

ال من  أو إأنشاء تصورات فلسفية لتفسير الوجود وارتباطاته كاأنوا أشد ضل

اا على حياة البشرية. أما  هذا الذي صوره الإستاذ الندوي، وأكثر خطر

الخطر من هذا كله، فكان هو تحريف العقائد السماوية –وابخاصة 

النصراأنية- واقيام كنيسة في أورابا تملك السلطان اباإسم هذه النصراأنية 

المحرفة، وتفرض تصوراتها الباطلة ابالقوة كما تفرض معلوماتها الخاطئة 

والنااقصة عن الكون المادي، وتعارض ابوحشية خط البحث العلمي في 

ميداأنه الصيل، ابمقولت تعطيها طاابع الدين. والدين منها ابرئ.. 

واقد أنشأ هذا كله من تدخل الفكر البشري ابالضافة والتأويل 

والتحريف للصل الراباأني للعقيدة النصراأنية وللتصور النصراأني. وإلحاق 

هذا كله ابالصل الراباأني والعقيدة السماوية.

فإذا أنحن تكرأنا أن جميع النزعات الورابية، التي أنشأت معادية للدين

وللفكر الديني، كان منشؤها هو هذا الأنحرااف، وهذه الوضاع التي اقامت 

على أإساس هذا الأنحرااف.. "من عقلية مثالية" إلى "وضعية حسية" إلى 

"جدلية مادية" ..  إذا تذكرأنا هذا أدركنا أن هذا البلء الذي يعم البشرية 

.68() ماذا خسر العالم اباأنحطاط المسلمين ص1
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كلها اليوم، إأنما أنشأ من عقاابيل تدخل الفكر البشري، في أصل التصور 

الراباأني. وهو ابلء ل يعد له ابلء آخر في تاريخ البشرية الطويل ..

اا يناإسب خطورتها  ولعله يحسن – لتكون هذه النقطة واضحة وضوح

– أن أنذكر خلصة موجزة للخط الذي إسار فيه الفكر الورابي، ابوصفه 

أنتيجة طبيعية مباشرة لأنحرااف التصور الديني. ابتدخل الفكر البشري فيه، 

وابإخضاعه للعوامل السياإسية، والخلفات العنصرية والمذهبية.

ولعل هذه الخلصة أن تكشف لنا عن حكمة الله ورعايته في حفظ 

أصول التصور الإسلمي ابعيدة عن تحريف البشر. وعن خطورة أية محاولة

اباإسم "التجديد الديني" أو "التطور في الفكر الديني" أو غيرهما، لدخال 

أي عنصر ابشري على التصور الراباأني .. فهذا التصور هو الوحيد البااقي من

غير أن يعبث ابه جهل البشر واقصورهم وهو وحده ملذ البشرية، لتفئ إليه 

في يوم من اليام. فنجد عنده الهدى والسكينة والطمئنان.

وإسنكتفي في هذا التلخيص لخط إسير الفكر الورابي – في اتجاه 

مضاد للكنيسة وتفكيرها الديني – ابمقتبسات من الفصل الذي كتبه الدكتور

محمد البهي ابعنوان: "الدين مخدر!" في كتاابه "الفكر الإسلمي الحديث 

وصلته ابالإستعمار الغرابي":

"الصراع ابين الدين والعقل والحس في تاريخ الفكر الغرابي: أرابع 

مراحل في تاريخ التفكير الورابي، منذ القرن الراابع عشر إلى الن. 

اا، واتجاهات عقلية مختلفة، تدور  اا فكري شهدت فيها العقلية الورابية صراع

حول "تبرير" مصدر من مصادر المعرفة، التي عرفتها البشرية في تاريخها

حتى الواقت الحاضر. وهي: الدين. والعقل. والحس أو الوااقع، وفي كل 

مرحلة من هذه المراحل ينشأ إسؤال عن "اقيمة" أي واحد من هذه الثلثة 

كمصدر للمعرفة المؤكدة، أو اليقينية. ثم يكون الجواب على هذا السؤال 
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اا. ومن السؤال وما يدور حوله من جدل، وأخذ ورد، تتكون  اا أو إسلب إيجااب

المذاهب الفلسفية التي تعبر عن اقيمة المصدر، الذي وضع للختبار 

والتقدير.

"إسيادة النص أو الدين" كان الدين أو النص طوال القرون الوإسطى

اا في توجيه الأنسان في إسلوكه وتنظيم جماعته، وفي فهمه للطبيعة. إسائد

وكان يقصد ابالدين "المسيحية"،  وكان يراد من المسيحية "الكثلكة"، 

وكاأنت الكثلكة تعبر عن "الباابوية". والباابوية أنظام كنسي ركز "السلطة 

العليا" – اباإسم الله- في يد الباابا، واقصر حق تفسير "الكتاب المقدس" 

على الباابا وأعضاء مجلسه من الطبقة الروحية الكبرى، وإسوى في العتبار

ابين أنص الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة الكاثوليكية، وجعل عقيدة 

"التثليث" عقيدة أصيلة في المسيحية، كما جعل "العترااف ابالخطأ" و 

"صكوك الغفران" من رإسوم العبادة وغير ذلك مما يتصل ابالكاثوليكية 

كمذهب وكنظام لهوتي.

"حتى كان القرن الخامس عشر، وحتى اابتدأت الحروب الصليبية 

 (Lutherتثمر ثمرتها اليجاابية في العقلية الورابية. فقام مارتن لوثر (

م) وكافح "تعاليم الشيطان"  -كما إسماها- وهي تعاليم الباابوية1453-1546)

والكنيسة الكاثوليكية، فحارب صكوك الغفران، وأنظر إليها كوإسائل للرق 

والعبودية. وحارب عقيدة "التثليت"، كما حارب إسلطة الباابا. وجعل 

السلطة الوحيدة في المسيحية هي الكتاب المقدس، وكلمة الله: "النص" 

وطالب ابالحرية في ابحث الكتاب. ولكن ليست أية حرية على العموم. ومع

ذلك جعل الكتاب المقدس أنفسه هو مصدر الحقيقة فيما يتصل اباليمان. 

اا على أي شيء آخر عداه، من العقل أو ثم جعل اليمان في العتبار، إساابق

الطبيعة.
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م) وااقر Calvin) (1509-1564" وجاء ابعد لوثر –في طريقه- كالفن (

لوثر على أن الأنجيل وحده هو المصدر "للحقيقة المسيحية" وأن عقيدة 

التثليث ل تقبلها المسيحية الصحيحة.

" و ابحركه لوثر وكالفن الصلحية تعرضت المسيحية للجدل 

اا للنقاش العقلي، والمذاهب الفلسفية..  الفكري، وأصبحت موضوع

والمسيحية التي تعرضت لذلك هي المسيحية التي تناولها لوثر ابإصلحه. 

أي الكاثوليكية الباابوية. ومن أأنكر من الفلإسفة على الدين أن تكون له 

"إسلطة" أأنكر إسلطة الباابوية. ومن وضع العلاقة ابين الدين والعقل كشيئين

متقاابلين أو متنااقضين، حدد العلاقة ابين الكثلكة – وما فيها من عقيدة 

التثليث ومراإسم صكوك الغفران – وابين العقل الأنساأني العام. ومن دافع 

عن المسيحية من الفلإسفة، كهجيل، دافع عن "التعاليم النقية للمسيحية" 

التي احتضنها لوثر، في مقاابل تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

اا للصراع العقلي الورابي،  "وهكذا كان "الدين" الذي جعل موضوع

اا من الدين، والذي اقبل منه اباإسم الفلسفة، كان جملة خاصة من اا خاص أنوع

اا، كان كذلك جملة خاصة من تعاليمه، والذي رفض منه اباإسم الفلسفة أيض

تعاليمه.

"إسيادة العقل": اإستمر اعتبار الوحي، كمرجع أخير للمعرفة، على 

خلاف في تحديد تعاليمه، حتى كان النصف الثاأني من القرن الثامن عشر، 

وهو عصر "التنوير" في تاريخ الفلسفة الورابية. وعصر التنوير له طاابعه 

المشترك في الفكر اللماأني والأنجليزي والفرأنسي، في الفترة الزمنية 

التي تحدده، وله فلإسفة في دوائر الفكر الثلث كوأنوا الطاابع الفكري الذي

عراف ابه..

"وطاابعه الفكري:
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)i( تزايد شعور العقل وإحساإسه ابنفسه، وابقدرته على أن يأخذ مصير

مستقبل الأنساأنية في يده، ابعد أن يزيل كل عبوديه ورثها هو، حتى ل 

.)1(تحجبه عن التخطيط الواضح لهذا المصير

)ii( الشجاعة والجرأة التي ل تتأرجح في إخضاع كل حدث تاريخي

لمتحان العقل. وكذلك في تكوين الدولة والجماعة، والاقتصاد، 

اا، على الإسس السليمة  اا جديد والقاأنون، والدين، والترابية، تكوين

المصفاة، التي لكل واحد منها!

)iii( اليمان ابتعاون جميع المصالح والمنافع، وابالخوة في

الأنساأنية، على أإساس من هذه الثقافة العقلية، المستمرة في التطور..

"ومعنى ذلك كله: إسيادة "العقل" – كمصدر للمعرفة- على غيره. 

ال.  وغيره الذي ينازعه "السيادة" هو الدين. أي المسيحية الكاثوليكية أو

واقد تكون معها البروتستاأنتية، كمذهب عراف للصلح الديني هناك.

"فللعقل الحق في الشرااف على كل اتجاهات الحياة، وما فيها من 

إسياإسة، واقاأنون، ودين، و "الأنساأنية" هي هداف الحياة للجميع.

اا ابـ "العصر  "وكما يسمى هذا العصر ابـ "عصر التنوير" يسمى أيض

 أي عصر اليمان الفلسفي ابإله، ليس له Deismالأنساأني"، وكذا ابعصر الـ 

وحي، وغير خالق للعالم. إذ كل مسميات هذه الإسماء تعتبر من خواصه. 

فالتنوير ل يقصد ابه إل إابعاد الدين عن مجال التوجيه، وإحلل العقل فيه 

اا عن "القرابى  محله. والأنساأنية التي يبشر ابها هذا العصر ليست إل عوض

من الله" كهداف للأنسان في إسلوكه في الحياة. والله، الذي ليس له 

وحي ول خلق، يتفق مع تحكيم العقل وحده، وطلب إسيادته على أحداث 

الحياة واتجاهاتها.

() ولقد رأينا فيما ااقتبسناه من الدكتور ألكسيس كاريل مدى معرفة العقل الحقيقية 1
اا. ابالأنسان، ل في القرن الثامن عشر. ابل في القرن العشرين أيض
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"وإذن في عصر التنوير كاأنت الخصومة الفكرية ابين الدين والعقل. 

واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل. ولذلك عد زمن هذا العصر 

فترة إسيادة العقل. كما عد العصر الساابق عليه فترة إسيادة الدين ..

"ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع الدين، هو صراع الفكر 

الأنساأني مع مسيحية الكنيسة. وأن دوافع هذا الصراع هي الظرواف التي 

أاقامتها الكنيسة في الحياة الوروابية. إسواء في مجال التوجيه والبحث، أو 

في مجال السياإسة، أو أنطاق العقيدة واليمان…

"إسيادة الحس": اأنتهى عصر التنوير اباأنتهاء القرن الثامن عشر 

اا، واابتدأ عصر آخر من عصور الفكر الورابي، وابظهور فجر القرن  تقريب

التاإسع عشر. وموضوع الصراع واحد لم يختلف عن ذي اقبل، هو: الدين، 

والعقل، والطبيعة. ولكن تميز القرن التاإسع عشر ابفلسفة معينة. لن 

اتجاه الفكر فيه مال إلى "إسيادة الطبيعة" على الدين والعقل، وإلى 

اإستقلل "الوااقع" كمصدر للمعرفة اليقينية إزاء الدين والعقل. تميز القرن 

). والوضعية أنظرية فلسفية Positivismالتاإسع عشر ابأأنه عصر "الوضعية" (

أنشأت في دائرة "المعرفة". واقامت في جو معين، وعلى أإساس خاص، 

ال وابالذات إسيطرة الرغبة على ابعض العلماء  أما جوها المعين فهو أو

اا من المعرفة،  اا خاص والفلإسفة في معارضة الكنيسة. والكنيسة تملك أنوع

وتستغله في خصومة المعارضين لنفوذها من العلماء والباحثين. واقد تسود

ابه على هؤلء المعارضين فترة من الزمن. وهذا النوع هو "المعرفة 

المسيحية الكاثوليكية" ابوجه خاص –كما إسبق أن ذكر- أو هو المعرفة 

الدينية، أو المعرفة الميتافزيقية ابوجه عام. يضااف إلى هذه الرغبة القوية 

في معارضة الكنيسة، ومعارضة ما تملك من معرفة خاصة، أن فلسفة 

عصر "التنوير" وهي الفلسفة "العقلية" أو "المثالثة" اقد أفلست – في 
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أنظر فلإسفة "الوضعية" – فيما أرادت أن تصل إليه: وهو إابعاد التوجيه 

الكنسي كلية عن توجيه الأنسان، وتنظيم الجماعة الأنساأنية. فقد مالت 

هذه الفلسفة على عهد "هيجل" إلى تأييد الوحي والدين من جديد !!!

"فالغاية الولى للمذهب الوضعي، من منطقة، هي معارضة 

الكنيسة، أو معارضة معرفتها. ومن اباب التغطية اباإسم "العلم"! هي 

معارضة الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) والمثالية العقلية. وإل فالمذهب 

اا ابدله، هو  اا جديد الوضعي في الواقت الذي ينكر فيه دين الكنيسة يضع دين

دين "الأنساأنية الكبرى"، ويقوم على "عبادة" و "طقوس" – كما تقوم 

المسيحية – وله اقداإسة واحترام على أنحو ما للكثلكة! 

"وأما الإساس الخاص الذي اقامت عليه الوضعية فهو تقدير 

"الطبيعة" والطبيعة، والحقيقة، والوااقع، والحس.. كلها إسواء في أنظر 

الوضعيين. وتقدير الطبيعة – ل كمصدر مستقل فحسب للمعرفة – ابل 

كمصدر فريد للمعرفة اليقينية أو المعرفة الحقة. ومعنى تقدير الطبيعة 

على هذا النحو: أن الطبيعة هي التي تنقش الحقيقة في عقل الأنسان، 

رون عقل  وهي التي توحي ابها، وترإسم معالمها الواضحة. وهي التي تك

الأنسان. والأنسان –لهذا- ل يملي عليه من خارج الطبيعة، مما وراءها، كما

ل يملي عليه من ذاته. إذ ما يأتي من "ما وراء الطبيعة" خداع للحقيقة، 

وليس حقيقة! وما يتصوره العقل من أنفسه وهم وتخيل للحقيقة، وليس 

اا! وابناء على ذلك: الدين وهو وحي "ما ابعد الطبيعة" – خداع.  حقيقة أيض

هو وحي ذلك الموجود، الذي ل يحدده ول مثله كائن من كائنات الطبيعة. 

هو وحي الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية.. وكذلك "المثالية العقلية" 

وهم ل يتصل ابحقيقة هذا الوجود الطبيعي. إذ هي تصورات الأنسان عن 

-76-



أنفسه، من غير أن يستلهم فيها الطبيعة المنثورة، التي يعيش فيها، وتدور 

حوله.

"وإذن ما يتحدث ابه الأنسان، ككائن شخصي، عن الأنسان، 

كموضوع للوصف. أو ما يتحدث ابه الأنسان عن الطبيعة التي يعيش فيها، 

اا حديثه عن هذه أو ذاك من معاراف الدين، كموضوع للحكم عليها – مستمد

أو المثالية – هو حديث ابشيء غير حقيقي، عن شيء حقيقي. هو حديث 

غير صادق، خضع فيه الأنسان المتحدث إلى خداع الدين ابحكم التقاليد، أو 

إلى "الوهم" ابحكم غرور الأنسان ابنفسه!

"إن عقل الأنسان –أي ما فيه من معرفة- وليد الطبيعة، التي تتمثل 

في: الوراثة، والبيئة، والحياة الاقتصادية، والجتماعية.. إأنه مخلوق. ولكن 

خالقه الوجود الحسي .. إأنه يفكر. ولكن عن تفاعل مع الوجود المحيط ابه.

. إأنه مقيد مجبر. وصاأنع القيد والجبر هو حياته المادية… ليس هناك عقل 

إساابق، كما أأنه ليست هناك معرفة إساابقة للأنسان. عقل الأنسان ومعرفته

اا لوجود الأنسان. هما اأنطباع لحياته الحسية المادية. ابوجدان تبع

"الطبيعة تنطق عن أنفسها. ويجب على الأنسان أن يعتمد منطقها. 

إذا أراد أن يعيش فيها. ومنطقها وحده – ل منطق المؤهلين، ول منطق 

العقليين، ول منطق أصحاب النظرية السيكولوجية في معرفة الأنسان – 

هو الذي يخط الطريق المستقيم في حياة الأنسان فيها. وهو الذي يحدد 

أهدافه فيها!

"وطريق الأنسان في حياته الطبيعية يبتدئ من الفرد، وينتهي 

اا  ابالجماعة، وإذن: الفرد أنفسه ليس غاية. وحياته التي يعيشها ليست هدف

لسعيه. إأنما غايته الخيرة التي يجب أن يسعى إليها، ويذهب فيها – كما 

يذهب العاابد الصوفي، صاحب عقيدة "التحاد" فيما يؤهله ويعبده – هي 
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"الجماعة" وطالما كاأنت الجماعة هي غاية الفرد الخيرة، فهي معبوده، 

".)1(وتذهب حريته، لتبقى لها الحرية! وتفنى حياته لتبقى لها الحياة!

"الماركسية": -الجدلية المادية- ولماركس أنظرية مادية، تأثر فيها 

ابكومت (من فلإسفة الوضعية). وهو ل ينكر وجود "العقل" كما ينكره 

المذهب المادي الميكاأنيكي. ولكنه ل يدعي فحسب أن المادة توجد اقبل 

اا من العقل متواقف على المادة  اا المادة أكثر أهمية واعتبار العقل، ابل أيض

ال عنها. وأنتيجة ذلك: ان ماركس ل  في وجوده، ول يمكن أن يوجد منفص

يرفض فقط أن يبقى العقل (أو الروح) ابعد الجسم – كما يذكر الدين- ابل 

يرفض الفكرة الإساإسية في الدين. وهي اليمان ابالله. كموجود أزلي 

اا على المادة.. وكحقيقة واضحة: كل دين  اا ومتجرد تمام مستقل تمام

ابالنسبة لماركس – من حيث المبدأ- لعنة. وهو يحدثنا أن "كل دين مخدر 

للشعب"!

"وتبعية العقل للمادة، يصورها ماركس في صورة: أن العقل 

اأنعكاس للمادة، وليس كما يصرح "هيجل" ابأن المادة اأنعكاس للعقل. 

وهذا يعني أن العقل أنوع من المرآة العاكسة للعالم المادي. وهذا التصور 

الماركسي للحقيقة المادية، على أأنها الصل، يشمل عموم منطق 

الماركسية كل الحداث الطبيعية وما يحيط ابها من وجهة أنظر متعددة، هي

اا. أما الحداث السياإسية والجتماعية،  القوة المادية الرئيسية أيض

والخلاقية، فهي اأنعكاس للحداث الاقتصادية الراهنة. وماركس وإأنجلز، 

عن وجدا مغزى التاريخ في أحداث الحياة الجتماعية ابصفة عامة، لكنهما 

ينظران إلى الجاأنب الاقتصادي ابالذات، من ابين أحداث هذه الحياة. 

() ومن هنا مهاأنة الفرد في النظم التي اقامت على أإساس هذا المذهب، وإهدار كل 1
مقوماته الذاتية ابل مقوماته الأنساأنية كذلك! وإسيرد الحديث عن هذا ابالتفصيل في 
صلب هذا البحث عند الكلم عن "الأنسان" في التصور الإسلمي (في القسم الثاأني 
من هذا البحث).
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اا لذلكن هي العوامل المحددة في كل الحالت  والحوال الاقتصادية تبع

رون البواعث الخيرة، لكل العمال الأنساأنية في  الجتماعية، وهي التي تك

تاريخ الجماعة البشرية.

"وتغير الحوال الاقتصادية وتطورها يؤثر لذلك – وحده – على حياة 

الدولة، وعلى إسياإستها، وكذلك على العلم، والدين. وهكذا كل الأنتاج 

الثقافي والذهني فرع عن الحياة الاقتصادية. وكل التاريخ لهذا يجب أن 

.)1(يكون تاريخ ااقتصاد"

وهكذا اأنتهت محاولة الهروب من الكنيسة، وتصوراتها الدينية ل 

المحرفة المشوابة ابالفكار البشرية، وإسوء اإستغللها لسلطاأنها اباإسم الدين

ال إلى الفلسفة العقلية المثالية – على اختلاف اتجاهاتها ما ابين  .. اأنتهت أو

معارضة الدين وإعلن إسيطرة العقل في رأي فيشته .. وابين تأييد الدين  

اا إلى  اباعتبار أن الله –إسبحاأنه- عقل! في رأي هيجل – ثم اأنتهت ثاأني

الفلسفة الحسية الوضعية على يد كومت واشتين تال. ثم إلى الجدلية 

المادية على يد كارل ماركس وزميله إأنجلز.

وكان هذا الخط الطويل من الأنحرااف في الفكر الورابي أنتيجة 

مباشرة لتشويه التصور الديني ابمقولت وتصورات ابشرية، من صنع 

الكنائس والمجامع المتوالية. هذه المقولت التي اإستغلتها الكنيسة ذلك 

الإستغلل المنفر البغيض.

وإل فإن أنظرة إلى هذا التخبط في خطواته المتعثرة تكشف للباحث

المتثبت أن الهارابين من "الله" – لكي يهرابوا من اقبضة الكنيسة – لم 

اا أو حجة لمن يريد  يصلوا إلى أية  حقيقة "مضبوطة" يصح أن تكون عذر

اا من معميات ما وراء الطبيعة! أن يقول: إأنه يلجأ إلى هذا هرواب

.317-283() مقتطفات من ص 1
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ال؟ وإل فأي شيء "مضبوط" وصلت إليه الفلسفة العقلية المثالية مث

اا عن الله وعن  ما هو هذا "العقل" الذي وكلت إليه أمر المعرفة ابعيد

الطبيعة؟ ماذا تعراف عن ماهية العقل أو عن خصائصه؟ وماذا تعراف عن 

طريقة عمله وتأثراته وتأثيراته؟ أين يقع هذا العقل؟ أين يوجد؟ ما 

طبيعته؟ ما اقاأنوأنه؟ .. كلها أإسئلة ل جواب عليها حتى في القرن العشرين!

ثم هذه المقولت التي اابتدعتها هذه الفلسفة، وجعلتها حتمية، وابنت

عليها كل اقضاياها؟

"مبدأ النقيض" الذي اقام عليه المذهب – والذي اعتمد عليه كارل 

ماركس فيما ابعد – ما هو ؟ ما اقيمته الوااقعية؟ إأنه ليس إسوى مقولة 

عقلية مجردة، ل تتعامل مع الوااقع في شيء:

اإستخدم "فيشته" مبدأ النقيض على النحو التالي.

"تصور الأنسان لنفسه –وحده- هو ابداية الطريق. وأشبه ابالمقدمات

التي تستلزم أنتائجها، على النحو الذي حدد ابه غاية فلسفته. فإذا تصور 

الأنسان أنفسه، أي إذا "أأنا" تصورت "أأنا" أنشا عنه أن "أأنا" هو "أأنا" و "ما 

اا "ليس أأنا". ولكن وجود "ليس  ليس أأنا" هو "غير أأنا" فهنا "أأنا" وهنا أيض

أأنا" منطو في وجود "أأنا الحقيقي" وإذن "أأنا" اباعتبار أأنه يطوى في ذاته 

وجود "ليس أأنا" هو "أأنا وليس أأنا" .. وتصور الأنسان لنفسه أأنتج إذن 

اا في الفكر – أو ثلثية! خطوات ثلث

"وابما أأنه ليس هناك في الصل، عندما تصور الأنسان أنفسه، إل 

"أأنا" فالشياء الخارجة عن أأنفسنا – أي الشياء التي هي "ليس أأنا" – 

أنتصورها فقط عن طريق أن "أأنا" يطوى في أنفسه حقيقة أخرى، وهي: 
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"ليس أأنا". وهذه الشياء الخارجة عن أأنفسنا ليست منطوية فقط في 

!)1("أأنا" ابل هي عمل لـ "أأنا" ومن إأنتاجه"

والن .. ما الذي يحتم –من الوااقع- أن يكون "أأنا" هو وحده 

الموجود. وأن يكون "ليس أأنا" ل وجود له اابتداء، إأنما هو من عمل "أأنا" 

ومنطو في "أأنا"؟ ومن إأنتاجه؟

ماذا يحتم هذه المقولة من الوااقع؟ ل شيء! وإأنما هو مجرد تحكم 

عقلي من "فيشته" لبناء مذهب! ومن هنا يكون هذا الإساس العقلي 

"المثالي" ل يتعامل مع الوااقع في شيء. وليس له رصيد في حياة البشر! 

وكان من حق المدرإسة الوضعية أن تسخر من هذه "المثالية" التي ل 

مدلول لها في دأنيا الوااقع، ول فاعلية ما في حياة الناس! لول أأنها لم 

تسخر منها لتأتي ابما هو خير. ابل ابما هو أشد إحالة وأابعد عن الصواب!

إن فيشته يتخذ من المبدأ الساابق، الذي ل رصيد له من الوااقع كما 

رأينا، اقاعدة يثبت ابها أن العقل هو الموجود الحقيقي الذي ل يتواقف 

وجوده على غيره.

"ومنطق هذا المبدأ – على هذا النحو الذي اإستخدمه فيشته – أن 

اا عن غيره. وموجود من أجل أنفسه. ووجوده هو  العقل مستقل تمام

وجوده هو، ل وجود غيره. وماهية العقل تتضح إذن من العقل أنفسه. 

وليست مما هو خارج عنه. إذ لو تواقف العقل على غيره الخارجي عنه، 

لكان معنى ذلك أن "ليس أأنا" هو أنقطة البداية. وفي ذلك إلغاء للعقل 

أنفسه، اقبل أن يصل إلى غيره. لأنه ل معنى لوجود "ليس أأنا" إل أنفي 

!)2(وجود "أأنا" أي أنفي العقل"

.290-289() عن كتاب الفكر الإسلمي الحديث وصلته ابالإستعمار الغرابي: ص1
.291-290() المصدر الساابق ص2
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فما الذي يحتم –من الوااقع- أن يكون معنى وجود "ليس أأنا" هو 

أنفي وجود "أأنا"؟ ولماذا هذا التحتيم؟ إأنه مجرد تحكم ينقضه العقل ذاته، 

حين يتخلص من إإسار المذهب!

اا و "ليس أأنا"  ال- أن يكون "أأنا" موجود فإأنه ليس هناك ما يمنع –عق

اا كذلك، و يتواقف وجود أحدهما على وجود الخر !! موجود

ولكن المسألة كلها كاأنت هي إاقامة إله آخر، غير إله الكنيسة! إله 

ليس له كهنة ول كرادلة ول اباابا ول كنيسة! ومن ثم أاقيم هذا "العقل" إلها،

ل إسدأنة له ول كهنة! وهذا هو الهداف النهائي المقصود !!!

كذلك اإستخدم هيجل مبدأ النقيض، مع اإستخدام مصطلحات جديدة 

غير مصطلحات فيشته:

"وإذا كان فيشته اقد اإستخدم مبدأ "النقيض" في دعم إسيادة العقل 

كمصدر للمعرفة، مقاابل الدين أو الطبيعة –على أنحو ما رأينا- فـ "هيدل" 

اإستخدم أنفس المبدأ لتأكيد اقيمة العقل. ثم لدعم فكرة اللوهية من جديد،

وتأكيد "الوحي" كمصدر أخير "للحقيقة" على اعتبار أن الله عقل. وابدل 

المصطلحات الثلثة التي تعراف لـ "فيشته" في اإستخدامه مبدأ النقيض، 

والتي تعبر عن الخطوات الثلث للفكر عند تطبيقه – يعبر هيجل عن ذلك 

ابعبارات خاصة ابه، هي: الدعوى. ومقاابل الدعوى. وجامع الدعوى ومقاابلها.

… "فقد تصور – في مجال "الفكرة" – أن هناك فكرة مطلقة 

أإسماها "العقل المطلق" ولهذا العقل المطلق وجود ذاتي أزلي اقبل خلق 

الطبيعة واقبل خلق العقل المنتهي. هذا العقل المطلق هو الله. واقد 

اأنبثقت منه "الطبيعة" وهي تغيره. إذ أأنها ابعيدة متفراقة ابينما العقل 

المطلق واحد وحدة مطلقة من كل اقيد. وابوجود الطبيعة ظهرت أو اأنتقلت

"الفكرة" في العقل المطلق غير المحدد، فيما وجوده مقيد محدد. 
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فالطبيعة هي خروج "الفكرة" من دائرتها الولى. ومن أجل ذلك هي 

اا  ال وأنقيض ضرورة وصدفة. وليس فيها حرية واختيار. وتعتبر ابذلك مقااب

للفكرة في العقل المطلق. وإذا كان العقل المطلق "دعوى" فالطبيعة 

عندئذ "مقاابل الدعوى". و "الفكرة" ابذلك اأنتقلت من المطلق إلى المقيد،

أو من النقيض إلى أنقيضه. فالفكرة من حيث هي فكرة، اأنطوت على 

أنقيضها، حتى الن، ولكن "الفكرة" في الطبيعة، تسعى من جديد لتكسب 

الوحدة، ابعد أن افتقدتها في تفرق الكائنات فيها، وتسعى لتحصيلها 

وتحقيقها. وتحصيلها هو "العقل المجرد". والعقل المجرد هو أنهاية الطبيعة 

.)1 (وغايتها. وهو عندئذ جامع الدعوى ومقاابل الدعوى!"

وهذا أنموذج كذلك من "المثالية" التي ضااقت ابها "الوضعية" في 

أورابا. وحق لها أن تضيق! وهي هكذا تتعامل مع تصورات عقلية مجردة، 

ومع مصطلحات ل رصيد لها من الوااقع ول علاقة لها ابالأنسان الوااقعي ول 

ابالحياة الوااقعية!

ولكن السادة الوضعيين حين كفروا ابغله الكنيسة، ثم كفروا ابإله 

"العقل"، لم إلى ما هو أهدى. لقد أاقاموا من الطبيعة إلها .. ولكن ما هي 

هذه الطبيعة؟ ما هي هذه الطبيعة التي "خلقت" العقل، والتي كما 

يقولون: "تنقش الحقيقة في العقل"؟ أهي كائن محدد؟ أهي ذات كلية؟ 

أم هي هذه "الشياء" المتفراقة من أجرام وأشكال وحركات وهيئات؟ أهي

شيء له حقيقة مستقلة عن تصور العقل الأنساأني لها؟ أم هي الصورة 

التي تنطبع في العقل عن المحسوإسات التي يدركها؟ أم هي شيء له 

حقيقة في ذاته، وما ينطبع منها في العقل اقد يطاابق حقيقتها واقد ل 

يطاابقها؟

.295-293() عن كتاب: الفكر الإسلمي الحديث وعلاقته ابالإستعمار الغرابي: 1
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وإذا كاأنت هذه الطبيعة هي التي "خلقت" العقل البشري، فهل هي 

"خالق" له إيجاابية "الخلق" من العدم؟ ولماذا إذن خلقت العقل في 

الأنسان ولم تخلقه في الحيوان؟ أو في النبات؟ أهي ذات إرادة مميزة 

اا ابعينه من الكائنات لتمنحه هذه المنحة الفريدة؟ مختارة؟ تختار كائن

أما إذا كاأنت حقيقتها ل تتجلى إل في الفكر البشري. أفل يكون 

اا على وجود العقل البشري؟ فكيف تكون  ظهور هذه الحقيقة إذن متواقف

هذه الطبيعة "خالقة" له، ابينما هي ل تظهر إل فيه؟!

ثم إن هؤلء السادة يحيلوأننا على معمى ل ضاابط له ول حدود .. 

وهم يشيرون إلى الطبيعة !!!

فما الطبيعة؟ أهي مادة هذا الكون؟ وما هي ماهية هذه المادة؟ إن 

اا اقد تبين لهم هم أأنفسهم  اا ثاابت ما كاأنوا يسموأنه "المادة" ويحسبوأنه شيئ

أأنهم ل يستطيعون تحديد ماهيته. إن المادة تنحل فإذا هي إشعاع. فهل 

الشعاع هو الطبيعة. وهو المادة؟ أم إن المادة –والطبيعة كذلك- هي 

الصورة التي يتجسم فيها هذا الشعاع؟ إأنه ل يثبت على حال هذا الله! 

فبينما هو متجسم إذا هو منطلق. وابينما هو منطلق إذا هو متجسم! ففي 

أي حالة من حالته يا ترى تكون له القوة الخالقة للعقل البشري؟ وهل هو

اا؟ من إشعاع إلى  الذي يخلق كذلك صورة أنفسه المتوالية المتحركة أابد

ذرات. ومن ذرات إلى كتل.. ومن كتل إلى ذرات. ومن ذرات إلى إشعاع! 

– ودع عنك الحياة والخلية الحية والحياة المتراقية!- متى يكون لهذا الله 

اقوة الخلق؟ في أي حالته؟ ومن الذي خلق الأنسان الذي تخلق الطبيعة 

عقله؟ أهي خلقته اابتداء؟ أم اكتفت ابأن تخلق عقله ابعد وجوده؟!

وإذا كاأنت الطبيعة هي التي "تنقش الحقيقة في العقل الأنساأني" ..

فلماذا العقل الأنساأني ابالذات؟ أليست تنطق وتسمعها كل الكائنات 
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الحية؟ فهل يا ترى تنقش هذه الحقيقة كذلك في عقول البغال والحمير 

والببغاوات والقرود أم ل تنقشها؟ وهل الحقيقة التي أنقشتها في عقل 

الببغاء أو عقل القرد هي ذاتها التي أنقشتها في عقل "أوجست كومت" أو 

عقل كارل ماركس؟!

وإذا كاأنت الطبيعة هي التي تنقش الحقيقة في العقل الأنساأني فما 

هي الحقيقة الصحيحة؟ هل كاأنت هذه الحقيقة والعقل يجزم ابأن الرض 

مركز الكون؟ أم وهو يجزم ابأأنها ليست إسوى تاابع صغير من تواابع 

الشمس؟ هل كاأنت والعقل يجزم ابأن المادة هي هذه الشياء الصلبة 

المحسة؟ أم وهو يجزم ابأن المادة ليست إسوى طااقة متجمعة، في صور 

اا إسوى "عمل  متحولة؟ هل كاأنت والعقل يجزم ابأن الطبيعة ليست شيئ

اا إسوى اأنطباع المادة؟ العقل"؟ أم هو يجزم ابأن العقل ليس شيئ

ري هذه المقررات العقلية كاأنت هي الحقيقة التي أنقشتها الطبيعة  أ

في العقل البشري؟ تراها تخطئ في النقش؟ أم أن العقل أنفسه هوا لذي

يشوه النقش؟ وهل له إذن فاعلية ذاتية وشخصية مستقلة؟ في حين 

اا آخر إسوى ما تنقشه هذه  يقول السادة الوضعيون: إأنه ليس شيئ

الطبيعة؟!

وأندع الحياة وأنشأتها وأإسرارها –كما اقلنا- إلى موضع منااقشة هذا 

السر في التصور الإسلمي والتصورات الخرى.. أندع الحياة وأإسرارها فل 

أننااقشها هنا وأنسأل: أي إله هذا الذي يقدمه لنا السادة الماديون؟ إأننا ل 

اا" فلماذا يا  اا "مضبوط أنجد ابين أيدينا ول في عقولنا ول في وااقعنا منه شيئ

ترى أنختاره وأنلوذ ابه. وهو هباء ل يثبت على اللمس، ول يثبت على الرؤية، 

اا؟ أنحن – والحمد لله – لسنا هارابين من  ول يثبت على النظر العقلي أيض

الكنيسة؟!!
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أما هذا المسخ الذي يثير الشمئزاز في تصور كارل ماركس واأنجلز 

للحياة البشرية ودوافعها ومجالها الذي تتحرك فيه، وحصرها في حجر 

"الاقتصاد" فإن الشعور ابالشمئزاز منه يزداد، عندما يقف الأنسان أمام 

عظمة الكون المادي أنفسه. وما فيه من موافقات عظيمة عجيبة، يبدو 

فيها كلها كأأنما هي تمهيد للحياة البشرية ابوجه خاص: فل يتمالك أنفسه من

الحتقار والشمئزاز لمثل هذا التفكير الصغير، ولمثل هذا الشعور الذي ل 

تروعه عظمة هذا الكون ذاته، ول تروعه الموافقات الكامنة فيه لإستقبال 

الحياة البشرية.. فإذا ابه يدير ظهره لكل هذه العظمة، ولكل هذه الروعة، 

اا  ليخنس في حجر الاقتصاد، واللة والأنتاج- ل ابوصفها غاية للأنسان ومحرك

فحسب – ولكن ابوصفها كذلك العلة الولى، والله الخالق، والرب 

رراف لهذه الحياة! المتصراف، المص

ولكنا أنعود ابعد ذلك كله فنذكر أن هذا البلء كله – من مبدئه إلى 

أنهايته- إأنما جاء ثمرة طبيعية لأنحرااف الكنيسة والمجامع ابالتصور الراباأني. 

ومحاولة الفكر الورابي أن يأابق من وجه الكنيسة وإلهها الذي تستطيل ابه!

اا! وإن لم تقم عليه فنحمد الله أن ظل التصور الإسلمي "الراباأني" محفوظ

كنيسة! وإن لم يقع ابينه وابين العقل البشري والعلم البشري ذلك الصدام، 

الذي اقادم الفكر الوروابي إلى هذا التيه وهذا الركام!

وأنذكر أن التصور الإسلمي يدع العقل البشري وللعلم البشري 

روماته – ول يقف دون  ال – فيما وراء أصل التصور ومق اا كام ميداأنه واإسع

العقل يصده عن البحث في الكون. ابل هو يدعوه إلى هذا البحث ويدفعه 

اا. ول يقف دون العلم البشري في المجال الكوأني. ابل هو يكل أمر إليه دفع

الخلفة كله –في حدود التصور الراباأني- للعقل البشري وللعلم البشري.. 
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وأندرك مقدار أنعمة الله ومقدار رحمته في تفضله علينا ابهذا التصور 

الراباأني، وفي إابقائه وحفظه على أصله الراباأني..
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دثبات ال

اا فطرة الله التي فطــر " فأقم وجهك للدين حنيف

ديم "الناس عليها ل تبديل لخلق الله ذلك الدين الق

من الخاصية الإساإسية للتصور الإسلمي – خاصية الراباأنية- تنبثق 

إسائر الخصائص الخرى. وابما أأنه "راباأني" صادر من الله، وظيفة الكينوأنة 

الأنساأنية فيه هي التلقي والإستجاابة والتكيف والتطبيق في وااقع الحياة. 

وابما أأنه ليس أنتاج فكر ابشري، ول ابيئة معينة، ول فترة من الزمن خاصة، 

ول عوامل أرضية على وجه العموم .. إأنما هو ذلك الهدى الموهوب 

للأنسان هبة لدأنية خالصة من خالق الأنسان، رحمة ابالأنسان..

ابما أأنه كذلك. فمن الخاصية فيه تنشأ خاصية أخرى.. خاصية: 

"الحركة داخل إطار ثاابت حول محور ثاابت".

هناك "ثبات" في "مقومات" هذا التصور الإساإسية، و "اقيمه" الذاتية.

فهي ل تتغير ول تتطور، حينما تتغير "ظواهر" الحياة الوااقعية، و "أشكال" 

الوضاع العملية .. فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال الوضاع، يظل 

اا ابالمقومات والقيم الثاابتة لهذا التصور.. محكوم

ول يقتضي هذا "تجميد" حركة الفكر والحياة. ولكنه يقتضي السماح 

لها ابالحركة –ابل دفعها إلى الحركة- ولكن داخل هذا الطار الثاابت، وحول 

هذا المحور الثاابت..

وهذه السمة – إسمة الحركة داخل إطار ثاابت وحول محور ثاابت- هي

طاابع الصنعة اللهية في الكون كله – فيما يبدو لنا- ل في التصور الإسلمي

وحده.
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"مادة" هذا الكون – إسواء كاأنت هي الذرة أو الشعاع البسيط 

المنطلق عند تحطيمها، أو أية صورة أخرى – ثاابتة الماهية. ولكنها تتحركن 

ال دائمة التغير والتحور والتطور. فتتخذ أشكا

والذرة ذات أنواة ثاابتة تدور حولها اللكتروأنات في مدار ثاابت.

وكل كوكب وكل أنجم له مداره، يتحرك فيه حول محوره، حركة 

منتظمة، محكومة ابنظام خاص.

اا فيه أنفخة من  و "إأنساأنية" هذا الأنسان، المستمدة من كوأنه مخلواق

روح الله اكتسب ابها إأنساأنيته المتميزة عن إسائر طبائع المخلواقات حوله.. 

. ولكن هذا "الأنسان" يمر ابأطوار جنينية شتى )1(إأنساأنية هذا الأنسان ثاابتة

من النطفة إلى الشيخوخة! ويمر ابأطوار اجتماعية شتى، يرتقي فيها 

وينحط حسب ااقتراابه واابتعاده من مصدر إأنساأنيته. ولكن هذه الطوار 

وتلك ل تخرجه من حقيقة "إأنساأنيته" الثاابتة. وأنوازعها وطااقاتها 

واإستعداداتها المنبثقة من حقيقة إأنساأنيته.

وأنزوع هذا الأنسان إلى الحركة لتغيير الوااقع الراضي وتطويره .. 

ال من الطبيعة الكوأنية العامة، الممثلة في  حقيقة ثاابتة كذلك .. منبثقة أو

اا  حركة المادة الكوأنية الولى وحركة إسائر الجرام في الكون. ومنبثقة ثاأني

من فطرة هذا الأنسان. وهي مقتضى وظيفته في خلفة الرض. فهذه 

الخلفة تقتضي الحركة لتطوير الوااقع الرضي وتراقيته .. أما أشكال هذه 

.)2(الحركة فتتنوع وتتغير وتتطور

() ابدأت الدراوينية الحديثة القديمة. فتقرر أن الأنسان مخلوق فريد من الناحية 1
اا عن  اا تام البيولوجية، ومن النواحي العقلية والنفسية كذلك. وأأنه في هذا يتميز تميز
جميع الحيواأنات .. وابين هذا وابين القول ابأن الأنسان خاصية ثاابتة فيه منذ البدء .. 
خطوة .. وإن كان ل يزال يعز على الداورينيين أن يخطوها!

() يراجع ابتوإسع في عرض هذه القاعدة كتاب "معركة التقاليد" لمحمد اقطب الطبعة 2
.83-82الخيرة (دار الشروق) ص 

-89-



وهكذا تبدو إسمة: "الحركة داخل إطار ثاابت حول محور ثاابت" إسمة 

عميقة في الصنعة اللهية كلها. ومن ثم فهي ابارزة عميقة في طبيعة 

التصور الإسلمي.

وأنحن أنسبق السياق هنا، فنستعرض أنماذج من المقومات والقيم 

الثاابتة في هذا التصور (إسيجئ تفصيل الكلم عنها في موضعه في القسم 

الثاأني من هذا البحث) وهي التي تمثل "المحور الثاابت" الذي يدور عليه 

المنهج الإسلمي في إطاره الثاابت.

إن كل ما يتعلق ابالحقيقة اللهية – وهي اقاعدة التصور الإسلمي- 

اا. وغير اقاابل للتغيير ول للتطوير: ثاابت الحقيقة، وثاابت المفهوم أيض

حقيقة وجود الله، وإسرمديته، ووحداأنيته –ابكل إشعاعاتها- واقدرته، 

وهيمنته، وتدابيره لمر الخلق، وطلاقة مشيئته .. إلى آخر صفات الله 

الفاعلة في الكون والحياة والناس..

وحقيقة أن الكون كله –أشياءه وأحياءه- من خلق الله وإابداعه. أراده

الله –إسبحاأنه- فكان. وليس لشيء ول لحي في هذا الكون، أثارة من أمر 

الخلق في هذا الكون، ول التدابير ول الهيمنة. ول مشاركة في شيء من 

خصائص اللوهية ابحال..

وحقيقة العبودية لله .. عبودية الشياء والحياء .. وعموم هذه 

اا. ابما فيهم الرإسل –عليهم الصلة والسلم- عبودية  العبودية للناس جميع

مطلقة، ل تتلبس ابها أثارة من خصائص اللوهية. مع تساويهم في هذه 

العبودية..

وحقيقة أن اليمان ابالله – ابصفته التي وصف ابها أنفسه – وملئكته 

وكتبه ورإسله واليوم الخر والقدر خيره وشره.. شرط لصحة العمال 
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واقبولها. وإل فهي اباطلة من الإساس، غير اقاابلة للتصحيح، ومردودة غير 

محتسبة وغير مقبولة ..

اا إسواه. وأن الإسلم معناه  وحقيقة أن الله ل يقبل من الناس دين

إفراد الله –إسبحاأنه- اباللوهية وكل خصائصها. والإستسلم لمشيئته، 

والرضى ابالتحاكم إلى أمره ومنهجه وشريعته. وأن هذا هو دينه الذي 

ارتضاه. ل أي دين إسواه.

وحقيقة أن "الأنسان" – ابجنسه- مخلوق مكرم على إسائر الخلئق 

في الرض مستخلف من الله فيها. مسخر له كل ما فيها. ومن ثم فليست

هناك اقيمة مادية في هذه الرض تعلو اقيمة هذا الأنسان، أو تهدر أنم أجلها 

اقيمته..

وحقيقة أن الناس من أصل واحد. ومن ثم فهم –من هذه الناحية- 

متساوون. وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون ابها – فيما ابينهم- هي 

التقوى والعمل الصالح. ل أية اقيمة اخرى، من أنسب، أو مال، أو مركز، أو 

طبقة، أو جنس .. إلى آخر القيم الرضية.

وحقيقة أن غاية الوجود الأنساأني هي العبادة لله .. ابمعنى العبودية 

المطلقة لله وحده. ابكل مقتضيات العبودية، وأولها الئتمار ابأمره –وحده- 

في كل أمور الحياة صغيرها وكبيرا والتوجه إليه –وحده- ابكل أنية وكل 

حركة، وكل خالجة وكل عمل. والخلفة في الرض وفق منهجه- أو ابتعبير 

القرآن وفق دينه – إذ هما تعبيران مترادفان عن حقيقة واحدة..

وحقيقة أن راابطة التجمع الأنساأني هي العقيدة، وهي هذا المنهج 

اللهي .. ل الجنس، ول القوم، ول الرض، ول اللون، ول الطبقة، ول 

المصالح الاقتصادية أو السياإسية، ول أي اعتبار آخر من العتبارات الرضية

..
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وحقيقة أن الدأنيا دار اابتلء وعمل. وأن الخرة دار حساب وجزاء. 

وأن الأنسان مبتلى وممتحن في كل حركة، وفي كل عملن وفي كل خير 

يناله أو شر، وفي كل أنعمة وفي كل ضر .. وأن مرد المور كلها إلى الله..

… هذه وأمثالها من المقومات والقيم – التي إسنعرض لها ابالتفصيل 

في مواضعها في القسم الثاأني من هذا البحث –كلها ثاابتة، غير اقاابلة للتغير

ول للتطور .. ثاابتة لتحرك ظواهر الحياة وأشكال الوضاع في إطارها، 

وتظل مشدودة إليها. ولتراعي مقتضياتها في كل تطور لوضاع الحياة، 

اا  وفي كل ارتباط يقوم في المجتمع، وفي كل تنظيم لحوال الناس أفراد

وجماعات، في جميع الحوال والطوار.

واقد تتسع المساحة التي تتجلى فيها مدلولت هذه المقومات والقيم،

كلما اتسعت جواأنب الحياة الوااقعية، وكلما اتسع مجال العلم الأنساأني، 

وكلما تعددت المفاهيم التي تتجلى فيها هذه المقومات والقيم. ولكن 

اا. وتتحرك في إطاره تلك المدلولت والمفاهيم. أصلها يظل ثاابت

ال- تتجلى في صور  حقيقة أن الأنسان مستخلف في هذه الرض –مث

شتى .. تتجلى في صورته وهو يزرع الرض. لن أوضاع حياته ومدى 

تجارابه تجعل الزراعة هي التي تفي في ذلك الطور اباحتياجاته الضرورية، 

وابها تتحقق الخلفة.. وتتجلى كذلك في صورته وهو يفجر الذرة، ويرإسل 

الاقمار الصناعية لتكشف له طبيعة الغلاف الجوي للرض، أو طبيعة 

الكواكب والتواابع من حوله .. هذه وتلك – وما ابينهما وما ابعدهما- صور من

اا للزيادة والتساع. ولكن  حقيقة  صور الخلفة في الرض، اقاابلة دائم

الخلفة في الرض ثاابتة على كل حال. يقتضي مفهومها الثاابت أل يحال 

ابين الأنسان ومزاولة حقه في الخلفة وفق منهج  الله المرإسوم. وأل يعلوا

شيء في هذه الرض على "الأنسان". وأل تهدر اقيمته "الأنساأنية" لينشئ 
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اا، أو ليضاعف الأنتاج المادي ! فهو إسيد الاقمار الصناعية،  اا صناعي اقمر

وإسيد الأنتاج المادي!

ال- تتمثل في كل  وحقيقة أن غاية الوجود الأنساأني هي العبادة –مث

أنشاط يتجه ابه الأنسان إلى الله. وألوان النشاط غير محدودة. فهي تاابعة 

لمقتضيات الخلفة النامية المتجددة .. وتتمثل في عبوديته لله وحده، 

ابالتحاكم إلى منهجه وحده، في كل شؤون الحياة. وهذه الشؤون غير 

محدودة. فهي كذلك تاابعة لمقتضيات الخلفة النامية المتجددة .. ولكن 

حقيقة الغاية ثاابتة ل تتغير. فإذا لم يتجه إلى الله ابكل أنشاط. وإذا لم 

يتحاكم إلى منهج الله في كل شأن، فقد أخل ابهذه الحقيقة الثاابتة، وخرج 

ال غير اقاابل للتصحيح  على غاية وجوده الأنساأني. واعتبر عمله اباط

المستأأنف، ول ابالقبول من المؤمنين.

وهكذا – على هذا النحو- تتسع مساحة مدلولت هذه المقومات، 

وتتنوع الصور التي تتجلى فيها .. ولكنها هي ثاابتة في التصور الإسلمي، ل 

يتناولها التغير ول التطور على كل حال.

واقيمة وجود تصور ثاابت للمقومات والقيم على هذا النحو، هي ضبط

الحركة البشرية، والتطورات الحيوية. فل تمضي شاردة على غير هدى – 

كما واقع في الحياة الورابية عندما أفلتت من عروة العقيدة – فاأنتهت إلى 

تلك النهاية البائسة، ذات البريق الخادع والللء الكاذب، الذي يخفي في 

طياته الشقوة والحيرة والنكسة والرتكاس.

واقيمته هي وجود الميزان الثاابت الذي يرجع إليه "الأنسان" ابكل ما 

رد في حياته من  يعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات، وابكل ما يج

ملابسات وظرواف وارتباطات. فيزأنها ابهذا الميزان الثاابت. ليرى اقرابها أو 

اا في الدائرة المأموأنة، ل  ابعدها من الحق والصواب.. ومن ثم يظل دائم
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يشرد إلى التيه، الذي ل دليل فيه من أنجم ثاابت، ول من معالم هادية في 

الطريق!

روم منضبط ابذاته. يمكن روم" للفكر الأنساأني مق واقيمته هي وجود "مق

أن ينضبط ابه الفكر الأنساأني. فل يتأرجح مع الشهوات والمؤثرات. وإذا لم

اا! إذا دار مع  اا. فكيف ينضبط ابه شيء إطلاق يكن هذا المقوم الضاابط ثاابت

الفكر البشري –كيفما دار- ودار مع الوااقع البشري –كيفما دار- فكيف 

تصبح عملية الضبط ممكنة. وهي ل ترجع إلى ضاابط ثاابت. يمسك ابهذا 

روار؟!  روار؟ أو ابهذا الوااقع الد الفكر الد

إأنها ضرورة من ضرورات صياأنة النفس البشرية، والحياة البشرية، 

أن تتحرك داخل إطار ثاابت، وان تدور على محور ل يدور! إأنها على هذا 

النحو تمضي على السنة الكوأنية الظاهرة في الكون كله، والتي ل تختلف 

في جرم من الجرام!

إأنها ضرورة ل تظهر كما تظهر اليوم. واقد تركت البشرية هذا الصل 

الثاابت، وأفلت زمامها من كل ما يشدها إلى محور. وأصبحت أشبه ابجرم 

فلكي خرج من مداره، وفارق محوره الذي يدور عليه في هذا المدار. 

ويوشك أن يصدكم فيدمر أنفسه ويصيب الكون كله ابالدمار.

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والرض وامن "

 ..".فيهن

)71(المؤمنون: 

والعااقل "الواعي" الذي لم يأخذه الدوار الذي يأخذ البشرية اليوم. 

حين ينظر إلى هذه البشرية المنكودة يراها تتخبط في تصوراتها، 

اا اا شنيع اا منكر وأأنظمتها، وأوضاعها، وتقاليدها، وعاداتها، وحركاتها كلها تخبط

.. يراها تخلع ثياابها وتمزاقها كالمهووس! وتتشنج في حركاتها وتتخبط 
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وتتلبط كالممسوس  .. يراها تغير أزياءها في الفكر والعتقاد، كما تغير 

أزياءها في الملابس، وفق أهواء ابيوت الزياء! .. يراها تصرخ من اللم، 

وتجري كالمطارد، وتضحك كالمجنون، وتعرابد كالسكير، وتبحث عن 

لشيء! وتجري وراء أخيله! وتقذاف ابأثمن ما تملك، وتحتضن أاقذر ما 

تمسك ابه يداها من أحجار وأوضار!

لعنة! لعنة كالتي تتحدث عنها الإساطير!

إأنها تقتل "الأنسان" وتحوله إلى آلة .. لتضاعف الأنتاج!

إأنها تقضي على مقوماته "الأنساأنية" وعلى إحساإسه ابالجمال 

والخلق والمعاأني السامية لتحقيق الرابح لعدد اقليل من المراابين وتجار 

الشهوات، ومنتجي الفلم السينمائية وابيوت الزياء.

وتنظر إلى وجوه الناس، وأنظراتهم، وحركاتهم، وأزيائهم، وأفكارهم، 

وآرائهم، ودعواتهم. فيخيل إليك أأنهم هارابون! مطاردون! ل يلوون على 

اا ما رؤية واضحة  شيء، ول يتثبتون من شيء! ول يتريثون ليروا شيئ

ال! هارابون من أنفوإسهم التي ابين جنوابهم!  صحيحة .. وهم هارابون فع

هارابون من أنفوإسهم الجائعة القلقة الحائرة، التي ل تستقر على شيء 

"ثاابت" ول تدور على محور ثاابت، ول تتحرك في إطار ثاابت.. والنفس 

البشرية ل تستطيع أن تعيش وحدها شاذة عن أنظام الكون كله. ول تملك 

أن تسعد وهي هكذا شاردة تائهة، ل تطمئن إلى دليل هاد، ول تستقر على 

اقرار مرابح!

وحول هذه البشرية المنكودة زمرة من المستنفعين ابهذه الحيرة 

الطاغية، وهذا الشرود القاتل.. زمرة من المراابين، ومنتجي السينما، 

وصاأنعي الزياء والصحفيين، والكتاب.. يهتفون لها ابالمزيد من الصرع 
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والتخبط والدوار، كلما تعبت وكلت خطاها، وحنت إلى المدار المنضبط 

والمحور الثاابت، وحاولت أن تعود!

زمرة تهتف لها .. التطور .. الأنطلق .. التجديد .. ابل ضواابط ول 

حدود .. وتدفعها ابكلتا يديها إلى المتاهة كلما اقارابت من المثاابة .. اباإسم 

التطور .. واباإسم الأنطلق .. واباإسم التجديد..

إأنها الجريمة. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها. وفي حق هذا 

!)1(الجيل المنكود

وفكرة "التطور" المطلق، لكل الوضاع، ولكل القيم، ولصل التصور

الذي ترجع إليه القيم. فكرة تنااقض –كما اقلنا- الصل الواضح في ابناء 

الكون، وفي ابناء الفطرة. ومن ثم ينشأ عنها الفساد الذي ل عاصم منه .. 

إأنها تمنح حق الوجود، ومبرر الوجود، لكل تصور، ولكل اقيمة، ولكل وضع، 

اا في الوجود الزمني! وهو مبرر تافه، عرضي، ل  ولكل أنظام. ما دام تالي

ينبغي أن يكون له وزن في الحكم على تصور أو وضع أو اقيمة أو أنظام. 

إأنما ينبغي أن يكون الوزن لمقومات ذاتية في ذات الوضع أو ذات النظام.

وأنحن أنعراف أن الفكر الورابي – في هروابه من الكنيسة، ورغبته 

الخفية والظاهرة في خلع أنيرها- اقد مال إلى أنفي  فكرة "الثبات" –على 

الطلق- واإستعاض عنها فكرة "التطور"  –على الطلق-  لم يستثن منها 

أصل العقيدة والشريعة. ابل لقد كاأنت فكرة ثبات مقومات العقيدة 

والشريعة ابالذات هي التي يريد التفلت منها والتملص والخلص!

اا من خلل  وإسلوك الفكر الغرابي هذا المسلك مفهوم لنا جيد

الإستعراض الساابق. وما يفسره – وإن لم يكن له ما يبرره على إطلاقه – 

اا  وأنحن ل أنشتد في لوم الفكر الغرابي على مواقفه هذا. وإن يكن مواقف

() يراجع ابتوإسع كتاب: "الإسلم ومشكلت الحضارة"..1
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اا. فقد صاداف عقيدة محرفة مشوهة مشوابة ابالوثنيات  اا معيب خاطئ

والإساطير منذ اللحظة الولى. ثم واجه كنيسة مستبدة فاإسدة في الواقت

ذاته، تستطيل على الفكر والعلم والناس اباإسم هذه الخرافات التي تجعلها

أإساس العقيدة "الثاابتة"!

أنحن ل أنشتد في لوما لفكر الغرابي على هذا المواقف. ولكننا –في 

الواقت ذاته- يجب أن أنفطن إلى الإسباب الحقيقية لجنوح الفكر الغرابي – 

أو جموحه- لتغليب فكرة "التطور" المطلق، الذي ل يتقيد ابأي أصل ثاابت، 

ول ابأية اقيمة ثاابتة، ول ابأية حقيقة ثاابتة. فليست هذه "حقيقة علمية" وإأنما 

هي شهوة جامحة، وهوى شارد، مبعثه الرغبة في التملص من وثاق 

الكنيسة الجبار!

إن دارون – وهو يقرر مذهب التطور في خط إسير الحياة – لم يكن 

يبحث، ولم يكن ابحثه يتناول، إل جزئية إسطحية من جزئيات هذا الكون، 

تبدأ ابعد وجود الحياة. ول تمتد إلى مصدر الحياة، ول إلى الرادة التي 

صدرت عنها الحياة.. وحتى على فرض صحة أنظريته – والن توجه معاول 

 – فإن خط التطور يثبت أن هناك إرادة ثاابتة )1(الهدم إلى صلب النظرية

من ورائه. وأأنه يتم وفق خط مرإسوم ل مجال للمصادفة فيه. وأأنه جزء 

من "الحركة" التي هي اقاأنون من اقواأنين الكون. وحركة الكون كما اقلنا 

ليست فوضى، وإأنما هي تتم حول اقاعدة "ثاابتة" وتتم في إطار "ثاابت!".

وعلى أية حال فلم يكن ل "المنهج العلمي" ول "الحقائق العلمية" 

هي التي أملت على دارون – حين لم يهتد إلى إسر الحياة، ولم يستطع 

اا- أن يهرب من ردها إلى الله. ووجودها ذاته يحتم العترااف  تعليلها علمي

() راجع جوليان هكسلي في كتاابه: "الأنسان والعلم الحديث"، وكريسي موريسون 1
في كتاابه "الأنسان ل يقوم وحده" ترجمة محمود صالح الفلكي ابعنوان: "العلم يدعو 
إلى اليمان"..
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اا على  اا، اقادر اا خبير اا فيما يريد، عليم اا مختار ابأن موجدها لابد أن يكون مريد

اا من  اا من "الله" لأنه كان هاراب تحقيق ما يريد .. ولكن دارون كان هاراب

الكنيسة وإلهها الذي تصول اباإسمه وتجول .. ومن ثم رد الحياة إلى 

"الطبيعة" – التي ل حد لقدرتها كما يقول! ومن ثم حاول أن يوهم أن ل 

ثبات لشيء –على الطلق- ابينما ابحثه كله كان في دائرة خط إسير الحياة.

!)1(ابعد وجود الحياة. ولم يكن يتناول "كل شيء" على الطلق

والمذهب الماركسي، هو أشد المذاهب "الوضعية" معارضة لحقيقة 

"الحركة داخل إطار ثاابت وحول محور ثاابت"، لن العترااف ابهذه الحقيقة 

البارزة في طبيعة الكون "المادي" ذاته، يفقد المذهب ركيزته الولى التي 

يقوم عليها، ويحطم دعواه في "التقدمية" كما يفهمها!

) ومنطق اإستخدم فيه مبدأ "النقيض" Dialektik"وماركس له جدل (

الذي عراف للفيلسوفين اللماأنيين اقبله: أنيتشه وهيجل. ولكن اإستخدمه 

في مجال آخر غير مجال "التصور" عند أنيتشه وغير مجال "الفكرة" عند 

اا إلى تاريخ الجماعة. هيجل اإستخدمه في مجال "الاقتصاد" مستند

" فكل "شيء" في أنظره يتضمن أنقيضه. ابحيث أن كل "شيء" يهدم

أنفسه.. وهذا هو التصوير العام لمبدأ النقيض .. ولكن ماركس يستخدمه 

للتدليل على واقوع اأنهيار "الجماعات" التي اقامت على "الرأإسمالية". 

فالجماعات الساابقة عليها. وهي دول الملوك، والجماعات الاقطاعية 

(أصحاب المزارع الكبيرة) اأنهارت – ابناء على تفكير ماركس – لأنها 

تضمنت عنصر المقاابلة أو النقيض. وعلى هذا النحو كذلك إستنهار هذه 

الجماعة الحديثة "الرأإسمالية" وتتحول إلى المقاابل والنقيض. وهو 

الجماعة "الشيوعية" ذات الطبقة الواحدة من العمال.

() يراجع ابتوإسع كتاب: "الأنسان ابين المادية والإسلم" وكتاب "معركة التقاليد" 1
لمحمد اقطب.
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"ومع أن مبدأ النقيض ل يقف ابتحول الشيء إلى مقاابله فقط. ابل 

إسيتحول الشيء ومقاابله إلى جامع لهما. ثم هذا الجامع يصير إلى "شيء" 

اا إلى مقاابلة. ثم إلى جامع … وهكذا. مع أن منطق هذا المبدأ  يتحول أيض

هو الإستمرار في التحول .. فالماركسية تقف ابتراقب تحول الجماعة. ول 

ال عن أن تتراقب – عن اأنهيار الجماعة الشيوعية وإسقوطها،  تتحدث – فض

وهدم أنفسها في جماعة مقاابلة. ابناء على أن كل شيء يتضمن أنقيض 

أنفسه، وفيه عامل الهدم لنفسه!!

… "وكنتيجة لهذا (أي للتحول الدائم الذي يقف ابه ماركس عند 

اى) أن الذي يعتقد ابالقيم الزلية هو مصدق ابأشياء ل  اا وهو الشيوعية تحكم

توجد. حتى هؤلء الذين يعتقدون أن ابعض القيم للواقت الحاضر، أو للحال 

الراهن، يجب أن يحتفظ ابها، هم مصداقون ابما ل يقع. فإذا اعتقد شخص 

اا"! أن كل شيء يتغير. فمن السذاجة أن يكون محافظ

"وعلى أنحو صنيع هيجل في صياغة مبدأ النقيض، توضح الماركسية 

أن كل شيء يتضمن اقوتين رئيسيتين متقاابلتين: واحدة تسمى "الدعوى" 

والخرى تسمى "مقاابل الدعوى". وهاتان القوتان تهدم إحداهما الخرى. 

ولكن ينشأ من الهدم حالة جديدة تسمى "جامع الدعوى ومقاابلها" ثم 

يسقط هذا الجامع ويتحول إلى مقاابله. وعندئذ أنحصل على دعوى ومقاابل 

الدعوى من جديد. ثم ينشا من تقاابلهما وتنااقضهما جامع جديد. في 

.)1(تسلسل ل أنهاية له

وصياغة مبدأ النقيض في هذه العبارات تناإسب تطبيقه في دائرة 

ال للتطبيق. كما تناإسب "الصراع"  "الجماعة" التي اختارتها الماركسية مجا

() ولكن الماركسية كما رأينا تقف ابقاأنوأنها ذاته عند هواها! فل تعمله إل فيما اقبل 1
اا!..  اا علمي اقيام "الشيوعية" ثم تبطله ابعد أن تبلغ "غرضها" منه! وتسمى هذا تفكير
وذلك فوق ما في مبدأ النقيض ذاته من تحكمية أنظرية ل رصيد لها من الوااقع كما 
أإسلفنا!
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اا  اا على أن يكون مصطلح ابين الطبقات في الجماعة، التي حرصت هي أيض

ال عن "التقاابل" ابين الشيء ومقاابله، الذي اصطلح عليه أنيتشه  لها، ابد

وهيجل من اقبل في شرح النقيض.

"واإستخدام مبدأ النقيض في دائرة "الجماعة" –كما اختارت 

ال على أن الشيوعية –كجماعة- هي أإسمى في  الماركسية- يعطيها دلي

اا! فالجماعة ذات النظام الملكي  القيمة من كل جماعة وجدت إساابق

إسقطت، وتحولت إلى الجاأنب المقاابل- وهو حكام الملك من جاأنب والعبيد

شون  والفقراء من جاأنب آخر – ومن الكفاح ابين الفريقين المتقاابلين تك

الجامع ابين الشيء ومقاابله –وهو الجماعة الاقطاعية- وابعد ذلك إسقط 

الاقطاع في القوة المقاابلة – وهي اقوة الملك من جاأنب والفلحين من 

جاأنب آخر- ومن الكفاح ابين الملك والفلحين أنشأت الرأإسمالية .. وتريد 

الماركسية أن تقول الن:إن الرأإسمالية (في الصناعة) إستسقط في القوة

المقاابلة – وهي اقوة العمال من جاأنب وأصحاب العمل من جاأنب آخر – 

والجماعة الجديدة هي الجماعة الشتراكية الماركسية ذات الطبقة 

الواحدة!

"ولكن أيقف "مبدأ النقيض" عند هذه الجماعة الجديدة؟ أم إستسقط

هي ابدورها في مقاابل لها – كما هي ضرورة منطق هذا المبدأ- كضرورة 

حتمية في الوجود؟! 

"واأنتقال الجماعة من حال إلى حال يصحبه في أنظر الماركسية 

التطور في "القيمة" فالاقطاع أإسمى من دولة الملك. والرأإسمالية أإسمى

من الاقطاع. والشيوعية أإسمى من الجماعات الرأإسمالية!

-100-



"وادعاء أن كل جماعة أإسمى من إساابقتها مصدر ابراق للدعاية 

اا للشيوعية، لأنهم يعتقدون أأنهم  الشيوعية. وكثير من الناس يصيرون أتباع

!!!)1(يعملون من أجل عالم أحسن من أي عالم وجد اقبل ذلك"

وظاهر من هذا العرض لصول المذهب الماركسي أأنه اقائم على 

"التحكم" الذي تمليه الرغبة في الوصول إلى أنتائج معينة مرإسومة من 

اقبل! ل على الوااقع. ول على تتبع هذا الوااقع.

فمبدأ النقيض اابتداء – كما هو في فلسفة أنيتشه وهيجل – مجرد 

"تحكم" تصوري فكري، ل رصيد له من الوااقع –كما أإسلفنا- وحين يطبقه 

ال أن يسقط جميع  كارل ماركس على تاريخ الجماعة البشرية، يعتمد أو

"مقومات" الجماعات البشرية، التي يمكن أن يجري فيها التحول – إذا صح

روم الاقتصادي ويشرح التحول فيه – وهو  مبدأ النقيض – ويعتمد فقط المق

على كل أهمية- ل يمثل كل مقومات الحياة الأنساأنية.. ثم هو ابعد ذلك كله

يعتمد تاريخ جماعة معينة – هي الجماعة الورابية- ثم هو يتحكم في تاريخ 

ال على اإستحالة إدراك  اا معينة فيه. فض هذه الجماعة الخاصة. فيختار أنقط

فرد واحد، في جيل من الجيال، لجميع العوامل والمؤثرات التي لعبت 

اا من اا واحد أدوارها في حياة هذه الجماعة على مدار القرون! فيختار مظهر

مظاهر أنشاطها ويهمل إسائر المظاهر! ثم يتحكم مرة راابعة أو خامسة أو 

عاشرة، فيعتبر أن كل وضع تال خير من الوضع الساابق له على الطلق. 

ومع ذلك ل يريد أن يدع العجلة تمضي إلى وضع خير من الشيوعية .. ابل 

يواقف إسير التاريخ عند هذه النقطة! ويضحي ابالخير التي !!!

ومع هذا التهافت في ابناء المذهب على مجرد التحكم والهوى، فقد 

صحبته لوثة في وزن القيم لم تقتصر على معتنقيه، ابل تجاوزتهم إلى 

() "الفكر الإسلمي الحديث وصلته ابالإستعمار الغرابي" للدكتور محمد البهي ص1
311-315.
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المعارضين له كذلك: في أورابا وفي أمريكا! لوثة التخلي عن كل ما هو 

إساابق، والتقاط كل ما هو لحق. ولوثة التحلل من كل اقيمة تصد الشهوات

عن الأنطلق ابل حدود ول اقيود. ولوثة السخرية من ثبات القيم الخلاقية 

وغير الخلاقية. اللوثة التي كان للماركسية من ورائها هداف خاص، وغاية 

اا. ولم تكن هي ابذاتها أنتيجة منطقية لية دراإسة "علمية"! مرإسومة إسلف

ال  فالتطور المطلق هو مجرد عملية تبرير لكل ما يراد عمله. وهو أو

واقبل كل شيء عملية تبرير لما تريده "الدولة" ابالفراد، ابحيث ل يكون 

هناك مبدأ ثاابت، ول اقيمة ثاابتة، يلوذ ابها الفراد في مواجهة الدولة. وابحيث

ل يكون هناك "حق ثاابت" يفئ إليه الجميع، ول دإستور ثاابت يتحاكم إليه 

الجميع!

وفي أنظير إطلق يد الدولة تجاه الفراد من كل اقيد، تطلق الدولة 

اا "شهوات" الفراد من كل اقيد. ليجدوا في هذا الأنطلق "الحيواأني" تعويض

عن اقيمهم المسلوابة، وحرياتهم المسلوابة، وحقواقهم المسلوابة!

اأنطلق حيواأني للشهوات، يقاابله اأنطلق اإستبدادي للسلطة.. واحدة 

ال من أن تقوم هذه الصفقة على مجرد الصطلح العرفي  ابواحدة .. وابد

الصامت ابين الفريقين! فإأنها تقوم على مبدأ "فلسفي"! وعلى مذهب 

"علمي"! تقوم على "مبدأ النقيض" وتقوم على "المادية الجدلية"!

وهذا هو المذهب الذي يزعم أن "الدين مخدر" وأن ثبات القيم في 

الدين مقصود ابه خدمة الطبقة الحاكمة!

ال على أأنه  إن "الثبات" في مقومات التصور الإسلمي واقيمه – فض

امتداد للنظام الكوأني- هو الذي يضمن للحياة الإسلمية خاصية "الحركة 

داخل إطار ثاابت حول محور ثاابت" فيضمن للفكر الإسلمي وللحياة 

الإسلمية مزية التناإسق مع النظام الكوأني العام، ويقيه شر الفساد الذي 

-102-



يصيب الكون كله لو اتبع أهواء البشر، ابل ضاابط من اقاعدة ثاابتة ل تتأرجح 

مع الهواء.

وهو الذي يقي الفكر الإسلمي ويقي المجتمع الإسلمي مثل تلك 

اللوثة في الفكر الماركسي وفي الجماعة الشيوعية. وهي اللوثة ذاتها 

التي أصاابت الفكر الغرابي والمجتمعات الغرابية ابصفة عامة – حتى وهي 

تعارض الماركسية من الناحية المذهبية والسياإسية – وذلك منذ أفلتت من 

أنطاق العقيدة، في ظل تلك الملابسات النكدة..

وهو الذي يبث الطمأأنينة في الضمير المسلم، وفي المجتمع المسلم

.. الطمأأنينة إلى ثبات الطار الذي تتحرك فيه حياته، وثبات المحور الذي 

تدور حياته حوله. فيشعر أن حركته إلى المام، ثاابتة الخطو، موصولة 

الخيط، ممتدة من المس إلى اليوم إلى الغد. أنامية مطردة النمو. صاعدة

في المرتقى المرإسوم، ابالتقدير اللهي القويم.

ثم هو –في النهاية- الذي يضمن للمسلم في المجتمع الإسلمي 

مبادئ ثاابتة يتحاكم إليها هو وحكامه على السواء. فل يطلق هؤلء أيديهم 

في مقوماته وحرياته وحقواقه، في مقاابل أن يطلقوا هم حرية الشهوات 

والنزوات الحيواأنية للجماهير المكبوتة في اقمااقم الإستبداد!

وابعد فإن التصور الإسلمي – من ثم- يقوم على أإساس أن هناك 

حالتين اثنتين للحياة البشرية. ول علاقة للزمان أو للمكان في تقدير اقيمة 

هاتين الحالتين. إأنما القيمة لذات كل حالة. ولوزأنها في ميزان الله الثاابت، 

الذي ل يتأثر ابالزمان والمكان..

حالتان اثنتان تتعاوران الحياة البشرية على مدى الزمان واختلاف 

المكان: حالة الهدى وحالة الضلل – مهما تنوعت ألوان الضلل – حالة 

الحق وحالة الباطل – مهما تنوعت ألوان الباطل – حالة النور وحالة 
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الظلم- مهما تنوعت ألوان الظلم- حالة الشريعة وحالة الهوى مهما 

تنوعت ألوان الهوى – حالة الإسلم وحالة الإسلم وحالة الجاهلية – مهما 

تنوعت ألوان الجاهلية- حالة اليمان وحالة الكفر – مهما تنوعت ألوان 

اا) وإل فهو  اا للحياة وأنظام اا (أي منهج الكفر – وإما يلتزم الناس الإسلم دين

الكفر والجاهلية والهوى والظلم والباطل والضلل.

" … إن الدين عند الله الإسلم"

)19(آل عمران: 

اا فلن يقبل امنه" " …وامن يبتغ غير الإسلم دين

)85(آل عمران: 

؟ …فماذا بعد الحق إل الضلل"

)32(يوأنس: 

ثم جعلناك على شريعَة امن الامر فاتبعها، ول تتبع أهواء "

" …الذين ل يعلمون

)18(الجاثية: 

اا فاتبعوه، ول تتبعوا السبل " وأن هذا صراطي امستقيم

"…فتفرق بكم عن إسبيله

)153(الأنعام: 

الله ولي الذين ْآامنوا يخرجهم امن الظلمات إلى النور. "

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم امن النور إلى 

" …الظلمات

)257(البقرة: 
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"…وامن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"

       

)44(المائدة: 

اا لقوم " أفحكم الجاهليَة يبغون؟ وامن أحسن امن الله حكم

؟"يوقنون

)50(المائدة: 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرإسول إن "

" ..كنتم تؤامنون بالله واليوم الخر

)59(النساء: 

اا اا وأنظام اا ووااقع فإذا ثبت هذا الطار اإستطاعت الحياة – فكرة وتصور

– أن تتحرك في داخله ابحرية ومروأنة، واإستجاابة لكل تطور فطري صحيح،

مستمد من التصور الكلي الثاابت القويم.

والقيمة الكبرى لهذه الخاصية، هي تثبيت الصل الذي يقوم عليه 

شعور المسلم وتصوره، فتقوم عليه الحياة الإسلمية والمجتمع الإسلمي 

في اإستقرار وثبات. مع إطلق الحرية للنمو الطبيعي في الفكار 

والمشاعر، وفي الأنظمة والوضاع. فل تتجمد في اقالب حديدي ميت – 

كالذي أرادته الكنيسة في العصور الوإسطى – ول تنفلت كذلك من كل 

ضاابط اأنفلت النجم الهالك من مداره وفلكه! واأنفلت القطيع الشارد في 

المهلكة المقطوعة! كما صنعت أورابا في تاريخها الحديث، حتى اأنتهت إلى

ذلك التفكير الشائه!

ولعل هذه الخاصية هي التي ضمنت للمجتمع الإسلمي تماإسكه 

واقوته مدى ألف عام. على الرغم من جميع الهزات، ومن جميع الضرابات، 

ومن جميع الهجمات الوحشية عليه من أعدائه المحيطين ابه في كل 
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مكان .. ولم يبدأ تفككه وضعفه إل منذ أن تخلى عن هذه الخاصية في 

تصوره، وإل منذ أن أفلح أعداؤه في تنحية التوجيه الإسلمي، وإحلل 

.)1(التوجيهات الغرابية مكاأنه في العالم الإسلمي

اا وراء تصورات متقلبة  ومما ل شك فيه أن المجتمع الذي يجري دائم

اا، تنبع من الفكر البشري المحدود  اا، ل تستند إلى أصل ثاابت إطلاق أابد

المعرفة، الظنى المعرفة كذلك، الذي يبني علمه –مهما علم- على الظن 

اا .. ثم يجعل من هذا العلم  والحدس والخرص، والفروض المتقلبة أابد

اا، يتلقى منه التصورات والقيم اا، او يجعل من الهوى المتقلب إله الظني إله

والموازين.

اا للهزات العنيفة،  اا كهذا معرض دائم مما ل شك فيه أن مجتمع

والرجحة المستمرة، التي تنشئ في عقله الحيرة، وفي ضميره البلبلة، 

وفي أعصاابه التعب، وفي حياته الشرود، وفي كياأنه الفساد.

وهذا هو الذي حدث في المجتمعات الوروابية المفلتة من كل أصل 

ثاابت. وهذا هو الذي تشقى ابه البشرية كلها اليوم. وهي تخبط في التيه، 

!)2(وراء المجتمعات الوروابية الشاردة

لابد من تصور ثاابت المقومات والقيم، يجئ من مصدر ثاابت العلم 

والرادة! مصدر يرى المجال كله، والخط كله، فل تخفى عليه منحنيات 

اا يظهر في غد خطؤه وأنقصه، ول تتلبس ابه  الدرب، ول يقدر اليوم تقدير

شهوة أو هوى يؤثر في موازينه وتقديراته .. ول ضير ابعد هذا من الحركة، 

والتغير، والتطور، والنمو والتراقي.. ابل تصبح كلها مطلوابة، وتصبح كلها 

مأموأنه، وتصبح كلها تلبية للفطرة: القائمة على الحركة داخل إطار ثاابت 

حول محور ثاابت. ولكنها حركة راشدة واعية، مدركة للغاية الثاابتة التي 

() يراجع كتاب: "هل أنحن مسلمون؟" لمحمد اقطب.1
() يراجع كتاب "الإسلم ومشكلت الحضارة".2
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تتجه إليها، في خطو متزن، مستقيم راإسخ.. وهذا هو ضمان الحياة 

الطويلة المدى، المتناإسقة التصميم.

ول أنحتاج إلى الحيطة ضد التجمد في اقالب حديدي، وأنحن أنستمسك

ابهذه الخاصية في التصور الإسلمي – خاصية الحركة داخل إطار ثاابت 

حول محور ثاابت – فخاطر التجمد ل يرد على مثل هذا التصور، ول على 

الحياة التي تتحرك في إطاره. فالحركة كما اقلنا هي القاعدة فيه، كما أأنها 

هي القاعدة في التصميم الكوأني. والكون ل يتجمد ول يأإسن ول يفسد ول 

يركد. فهو في حركة دائمة، وفي تغير دائم، وفي تطور دائم، وفي تشكل 

مستمر في كل لحظة. ولكنه يتحرك مع اإستبقاء حقيقته الصيلة كما اقلنا 

في مطلع هذه الفقرة.

وحين أنطالع مذاهب الفكر الغرابي، فنرى الطاابع الغالب عليها هو 

اعتبار "التطور" المطلق – دون الرجوع إلى أي أصل ثاابت – فيجب أن 

أنكون واعين للعوامل التاريخية التي جعلت هذا الفكر يجنح –أو يجمح- 

هكذا. ويجب أن أنفطن لما اأندس في هذا الفكر من عداء عميق كامن 

للتفكير الديني على الطلق، والإسباب القاابعة وراء هذا العداء. ويجب أن 

أندرك أن مناهج هذا الفكر – ابما اأندس في صلبها من هذا العداء – ل تصلح

للتطبيق على مناهجنا الإسلمية، ول تصلح للإستعاأنة ابها في ابحوثنا 

الإسلمية كذلك!

إأننا أنقتبس من هذا الفكر – تارة مناهجه، وتارة النتائج التي وصل 

اا ممزاقة منه – ثم أنخلط هذا كله ابحديثنا عن الإسلم، أو  إليها، وتارة راقع

عن المجتمع، أو عن مناهج الفكر والنظر.. وهذه كلها جهالة تتباهي وهي 

اا يضااف إلى الجهالة التفاهة وإسوء النية  تتبدى في ثياب المعرفة! وأحياأن

كذلك!
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يقول الإستاذ المهتدي محمد أإسد (ليوابولدفايس) في كتاابه القيم: 

(الإسلم على مفترق الطرق":

"يخبرأنا التاريخ أن جميع الثقافات الأنساأنية، وجميع المدأنيات، أجسام

عضوية تشبه الكائنات الحية.. إأنها تمر في جميع أدوار الحياة العضوية، 

التي يجب أن تمر ابها. إأنها تولد، ثم تشب وتنضج، ثم يدركها البلى في آخر

اا. تموت في أواخر  المر. فالثقافات كالنبات الذي يذوى ثم يستحيل ترااب

اا. أيامها، وتفسح المجال لثقافات أخر ولدت حديث

"أهذه إذن حال الإسلم؟ رابما ظهرت كذلك عند إلقاء أول أنظرة 

إسطحية.. مما ل شك فيه أن الثقافة الإسلمية شهدت أنهضة مجيدة، 

اا من الزدهار. وكان لها من القوة ما يلهم الرجال جلئل العمال،  وعهد

ال جديدة .. ثم  وأأنواع التضحية. ولقد غيرت معالم الشعوب، وخلقت دو

إسكنت وركدت، وأصبحت كلمة جوفاء .. وها أنحن أولء اليوم أنشهد 

اأنحطاطها التام واأنحللها .. ولكن هل هذا كل ما في المر؟

"إذا كنا أنعتقد أن الإسلم ليس مدأنية من المدأنيات الخر، وليس 

اا لراء البشر وجهودهم، ابل هو شرع إسنة الله لتعمل ابه  اا ابسيط أنتاج

اا. الشعوب في كل مكان وزمان، فإن المواقف يتبدل تمام

اا  "وإذا كاأنت الثقافة الإسلمية – في اعتقادأنا – أنتيجة لتباعنا شرع

اا أن أنقول: إأنها كسائر الثقافات، خاضعة  ال.. فإأننا حينئذ ل أنستطيع أابد منز

ال في لمرور الزمن، ومقيدة ابقواأنين الحياة العضوية .. ثم إن ما يظهر اأنحل

اا وخلء يحلن في اقلوابنا، التي ابلغ من خمولها وكسلها  الإسلم ليس إل موت

أأنها ل تستمع إلى الصوت الزلي .. ثم ليس ثمة علمة ظاهرة تدل على 

أن الأنساأنية – مع أنموها مع الحاضر- اقد اإستطاعت أن تشب عن الإسلم..

إأنها لم تستطع أن تبني فكرة الخاء الأنساأني على أإساس عملي، كما 
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اإستطاع الإسلم أن يفعل، حينما أتى ابفكرة القومية العليا: "المة" .. إأنها 

اا يتضاءل التصادم والحتكاك ابين أهله  اا اجتماعي لم تستطع أن تشيد صرح

ال على مثال ما تم في النظام الجتماعي الإسلمي .. إأنها لم تستطع أن فع

ترفع اقدر الأنسان، ول أن تزيد في شعوره ابالمن، ول في رجائه الروحي 

وإسعادته.

"ففي جميع هذه المور أنرى الجنس البشري في كل ما وصل إليه، 

اا عما تضمنه المنهج الإسلمي .. فأين ما يبرر القول إذن ابأن  اا كثير مقصر

الإسلم اقد ذهبت أيامه؟ أذلك لن أإسسه دينية خالصة. والتجاه الديني زي

اا ابني على الدين، اقد اإستطاع أن  اا أنظام غير شائع اليوم؟ ولكن إذا رأين

اا للحياة أتم وأمتن وأصلح للمزاج النفساأني في الأنسان، اا عملي يقدم منهاج

من كل شيء آخر يمكن العقل البشري أن يأتي ابه عن طريق الصلح 

والاقتراح .. أفل يكون هذا أنسه حجة ابالغة في ميدان الإستشرااف الديني؟

"لقد تأيد الإسلم – ولدينا جميع الدلة على ذلك – ابما وصل إليه 

الأنسان من أأنواع الأنتاج الأنساأني، لن الإسلم كشف عنها، وأشار إليها، 

على أأنها مستحبة، اقبل أن يصل إليها الناس ابزمن طويل.

اا –على السواء- ابما واقع في أثناء التطور الأنساأني من "ولقد تأيد أيض

اا ابالتحذير  اا واضح اقصور وأخطاء وعثرات. لأنه كان اقد رفع الصوت عالي

منها، من اقبل أن تتحقق البشرية أن هذه أخطاء.. وإذا صرفنا النظر عن 

العتقاد الديني أنجد – من وجهة أنظر عقلية محض – كل تشويق إلى أن 

أنتبع الهدي الإسلمي، ابصورة عملية، وابثقة تامة"…

…. " أنحن ل أنحتاج إلى فرض إصلح على الإسلم – كما يظن ابعض 

ال،  المسلمين- لن الإسلم كامل ابنفسه من اقبل. أما الذي أنحتاج إليه فع
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فهو إصلح مواقفنا من الدين، ابمعالجة كسلنا، وغرورأنا، واقصر أنظرأنا، 

وابكلمة واحدة: معالجة مساوئنا …

… "إن الإسلم – كمؤإسسة روحية واجتماعية- غنى عن كل تحسين.

وإن كل تغيير في مثل هذه الحال يطرأ على مدركاته، وعلى تنظيمه 

الجتماعي، ابافتئات من ثقافة أجنبية  -ولو ابإشراق ضئيل- إسيكون مدعاة 

اا علينا أنحن" .)1(إلى الإسف الشديد، وإسترجع الخسارة حتم

وأنحن أنقول، إن الخسارة لن ترجع علينا – أنحن المسلمين وحدأنا- 

ولكنها إسترجع على البشرية كلها .. إسترجع على البشرية كلها ابتشويه 

وتحريف المصدر الوحيد البااقي لها من هداية الله. وتكدير – أو تسميم – 

المورد الوحيد، الذي يمكن أن تستقي منه الهدى الراباأني الخالص .. 

وإسترجع البشرية كلها ابحرماأنها هذه المثاابة الثاابتة المستقرة، في الرض 

المرجرجة التي تمور ابالهواء. والتي ظهر فيها الفساد في البر والبحر ابما 

كسبت أيدي الناس. ولم تعد لها منجاة إل في هذه المثاابة المنة 

المستقرة، الموصولة ابالله..

والذين يحاولون زعزعة هذه المثاابة .. إسواء اباإسم التجديد والصلح 

والتطور، أو اباإسم التخلص من مخلفات القرون الوإسطى! أو تحت أي 

شعار آخر، هم: أعداؤأنا الحقيقيون. هم أعداء الجنس البشري. وهم الذين 

ينبغي أن أنطاردهم، وأن أنطلب إلى الجنس البشري مطاردتهم كذلك!

إأنهم يتحدثون اباإسم "التقدمية" ضد "الرجعية" في حين أأنهم ل 

يزالون يقتاتون على أنتاج القرن التاإسع عشر، أو القرن الثامن عشر – 

أنتاج أورابا ل أنتاجهم! – ولم يصلوا ابعد إلى أنتاج القرن العشرين" إأنهم 

متخلفون في تفكيرهم أنصف اقرن على الاقل. لم يعلموا ابعد أن التفكير 

-ص109() الإسلم على مفترق الطرق. تأليف محمد أإسد، ترجمة: عمر فروخ ص 1
112.
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المضاد للماركسية، وللحيواأنية، اقد أخذ يبدو كظاهرة عامة في الفكر 

الورابي أنفسه، ابينما هم يتعبدون لمادية وجدلية الفكر الماركسي 

ومشتقاته! ولنشوء وارتقاء دارون ومشتقاته! إأنهم "رجعيون" يزعمون 

أأنهم "تقدميون"! ابينما "التقدمية" الحقيقية اليوم تجد أنفسها مضطرة أن 

تعود إلى الدين. تتطلب عنده الطمأأنينة والراحة واليقين. ابعد الحيرة 

والقلق والشرود خلل ثلثة اقرون!

وأنحن الذين واقاأنا الله شر تلك الملابسات التاريخية التي شردت 

الفكر الغرابي في مجاهل التيه.. أنكون أحمق الحمقى إذا أنحن شردأنا في 

التيه مختارين ابدون عذر ول إسبب ول ملابسة من ملابسات التاريخ!

ول أنكون مضيعين لأنفسنا في التيه فحسب، ابل أنكون مضيعين 

تأنفقدها المثاابة الثاابتة، التي يمكن أن تفئ إليها ذات  للبشرية كلها، حين 

يوم. فنجد عندها المن والطمأأنينة والإستقرار، ابعد طول الشرود والقلق 

والعثار.

فلنقدر تبعتنا الخطيرة تجاه أأنفسنا وتجاه البشرية كلها في هذا المر

الخطير.
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ممول نش ال

مامبين" طم  دل شيء أحصيناه في إاما "وك

والخاصية الثالثة من خصائص التصور الإسلمي هي .. الشمول .. 

وهي كذلك أناشئة من طبيعة الخاصية الولى: خاصية أأنه راباأني، من صنع 

الله ل من صنع الأنسان.. والشمول طاابع الصنعة اللهية الصيل!

ال محدود الكينوأنة من أناحية الزمان والمكان .. إذ هو فالأنسان لأنه أو

حادث زمن، يبدأ ابعد عدم، وينتهي ابعد حدوث. ومتحيز في مكان، إسواء 

اا، ل يوجد إل في مكان، ول ينطلق وراء  ال أو كان جنس اا أو كان جي كان فرد

المكان – كما أأنه ل يوجد إل في زمان ول ينطلق وراء الزمان – ولأنه 

محدود الكينوأنة من أناحية العلم والتجرابة والدراك .. يبدأ علمه ابعد حدوثه،

ويصل من العلم إلى ما يتناإسب مع حدود كينوأنته في الزمان والمكان، 

وحدود وظيفته كذلك –كما أإسلفنا- ولأنه فوق أأنه محدود الكينوأنة – ابهذه 

العتبارات كلها- محكوم ابضعفه وميله وشهوته ورغبته – فوق ما هو 

محكوم ابقصوره وجهله…

الأنسان وهذه ظروفه، حينما يفكر في إأنشاء تصور اعتقادي من ذات

أنفسه، أو في إأنشاء منهج للحياة الوااقعية من ذات أنفسه كذلك، يجئ 

اا ابهذه السمة التي تحكم كينوأنته كلها .. يجئ تفكيره  تفكيره محكوم

اا .. يصلح لزمان ول يصلح لخر. ويصلح لمكان ول يصلح لخر. ويصلح  جزئي

لحال ول يصلح لخر، ويصلح لمستوى ول يصلح لخر .. فوق أأنه ل يتناول 

المر الواحد من جميع زواياه وأطرافه، وجميع ملابساته وأطواره، وجميع 

مقوماته وأإسباابه .. لأنه هذه كلها ممتدة في الزمان والمكان، وممتدة في 

الإسباب والعلل، وراء كينوأنة الأنسان ذاته، ومجال إدراكه .. وذلك كله 
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فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامل الضعف والهوى وهما إسمتان 

إأنساأنيتان أصيلتان!

وكذلك ل يمكن أن تجئ فكرة ابشرية، ول أن تجئ منهج من صنع 

اا .. إأنما هو تفكير جزئي. وتفكير واقتي.  البشرية يتمثل فيه "الشمول" أابد

ومن جزئيته يقع النقص، ومن واقتيته يقع الضطراب الذي يختم التغيير، 

ويتمثل في الفكار التي اإستقل البشر ابصنعها، وفي المناهج التي اإستقل 

البشر ابوضعها دوام "التنااقض" أو دوام "الجدل" المتمثل في التاريخ 

الورابي!

فأما حين يتولى الله –إسبحاأنه- ذلك كله .. فإن التصور العتقادي، 

وكذلك المنهج الحيوي المنبثق فيه، يجيئان ابريئين من كل ما يعتور الصنعة 

البشرية من القصور والنقص والضعف والتفاوت .. وهكذا كان "الشمول" 

خاصية من خواص "التصور الإسلمي".

وتتمثل خاصية الشمول التي يتسم ابها هذا التصور في صور شتى:

إحدى هذه الصور وأكبرها: رد هذا الوجود كله .. ابنشأته اابتداء، 

وحركته ابعد أنشأته، وكل اأنبثااقة فيه، وكل تحور وكل تغير وكل تطور. 

والهيمنة عليه وتدابيره وتصريفه وتنسيقه .. إلى إرادة الذات اللهية 

السرمدية الزلية الابدية المطلقة .. هذه الذات. المريدة، القادرة، 

المطلقة المشيئة، المبدعة لهذا الكون، ولكل شيء فيه ولكل حي، ولكل 

حركة، وكل اأنبثااقة، وكل تحور، وكل تغير، وكل تطور. ابقدر خاص .. وكل 

اأنبثاق وليد ..

روم الول للتصور  وهذه هي حقيقة "التوحيد" الكبيرة، التي هي المق

الإسلمي .. وتقرير هذه الحقيقة يشغل مساحة واإسعة من القرآن الكريم.

ل أنملك أن أنستعرضها هنا. فسيجئ ابعضها عند ذكر خاصية "اليجاابية" في 
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هذا القسم. كما إسيجئ ابعضها الخر عند ذكر خاصية التوحيد في أنهاية هذا

روم الول من  القسم من البحث. ثم يجئ التفصيل الكامل ابوصفها المق

رومات التصور الإسلمي، في القسم الثاأني من هذا البحث الخاص  مق

ابالمقومات. فنكتفي هنا ابتقدير اقيمة هذه الخاصية:

إن هذا التصور – عن طريق خاصية الشمول في صورتها هذه – 

اا. لوجود هذا الكون اابتداء. ثم لكل حركة  اا مفهوم يملك أن يعطينا تفسير

اا لأنبثاق اا مفهوم فيه ابعد ذلك وكل اأنبثااقة … ويعطينا  -على الخص- تفسير

ظاهرة "الحياة" في المادة الصماء. وهي ابدون شك شيء آخر غير المادة 

الصماء. شئ هائل. وشئ عجيب. وشئ مقصود. وابين خصائصه المادة 

الصماء من الابعاد، ما يلي مباشرة ما ابين العدم والوجود من الابعاد.

إن هذا الكون يواجه الكينوأنة الأنساأنية اابتداء ابوجوده! ويتطلب منها 

اا لهذا الوجود. ثم يواجهها ابتناإسقه وتوازأنه وموافقاته العجيبة اا وتفسير إدراك

– التي يستحيل أن تأتي ابها المصادفة- فللمصادفة كذلك اقاأنون يستحيل 

اا )1(معه أن تتجمع هذه الموافقات كلها مصادفة . ويتطلب منها إدراك

اا لهذا التناإسق والتوازن والموافقات العجيبة!… وتفسير

والحياة – كذلك تواجه الكينوأنة الأنساأنية ابعلمات اإستفهام كثيرة، ل 

اا- عن علمات الإستفهام التي يثيرها الكون ابوجوده  تقل –إن لم تزد عمق

وابتناإسقه:

هذه الحياة كيف اأنبثقت في المادة الميتة؟ وكيف إسارت –وتسير- 

إسيرتها هذه العجيبة المحوطة ابآلاف الموافقات والموازأنات والتقديرات 

المرإسومة المحسوابة ابهذا الحساب الداقيق؟

() راجع فصل "المصادفة" في كتاب: "العلم يدعو إلى اليمان" تأليف: ا. كريسي 1
 من الترجمة العرابية طبعة 194-191موريسون وترجمة محمود صالح الفلكي ص

مكتبة النهضة: الطبعة الولى.
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إن التصور الإسلمي هو –وحده- الذي يملك أن يقدم لنا التفسير 

المفهوم لكل هذه الموافقات في "تصميم الكون". هو الذي يملك أن 

اا أنواجه ابه كل علمة اإستفهام عن وجود هذا الكون اابتداء،  يقدم لنا تفسير

وعن كل اأنبثااقة تقع فيه. كما أأنه هو الذي يملك أن يفسر لنا إسر اأنبثاق 

الحياة في المادة الميتة، وإسر إسيرتها هذه السيرة العجيبة. دون أن أنضطر

إلى الهروب من إسؤال واحد، أو إلى المماحكة والمماحلة والحللة إلى 

جهات غير محددة المفهوم – كالحالة إلى الطبيعة!

إن المسافة ابين الوجود والعدم مسافة ل يكاد يعبرها العقل 

البشري. فكيف وجد هذا العالم؟ كيف وجدت هذه "الطبيعة" إن كاأنوا 

يعنون ابها الوجود المادي؟ كيف يعبر العقل البشري هذه المسافة الهائلة 

إل ابالحالة على الرادة المبدعة، التي تقول للشيء: كن فيكون؟ إأنه إذا 

اا عن التعليل والتفسير. أو تخبط لم يعتراف ابهذه الرادة المبدعة عجز تمام

تخبط الفلإسفة في شتى العصور!

والمسافة ابين المادة الجامدة والخلية الحية تلي المسافة التي ابين 

الوجود والعدم. إأنها كذلك مسافة هائلة ل يعبرها العقل البشري إل ابالحالة

اا. إرادة  على تلك الرادة المبدعة، التي تنشئ ما تريد إأنشاء، وتبدعه إابداع

الله "الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى".

والعقل البشري، والكينوأنة البشرية كلها تجد في هذا الجواب ما 

يريح. لأنه مفر من أن تجئ الحياة إلى المادة الميتة من مصدر آخر غير 

المادة الميتة الفااقدة للحياة. ففااقد الشيء ل يعطيه. ول يمكن القول ابأن 

الحياة خاصية من خواص المادة الكامنة فيها .. وإل فكيف ظلت كامنة فيها

ما ل يحصى من السنين، لتظهر في واقت معلوم، دون مدابر وراءها ودون 

اقصد مرإسوم؟!
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وحسبنا هذه العجالة عن الكون والحياة في هذا الموضع، فسيجئ 

الكلم المفصل عنها في موضعه في القسم الثاأني. ولنعد إلى خاصية 

الشمول التي أنتحدث عنها، والتي تتجلى في رد كل شيء في هذا الكون 

إلى الله. وشمول إرادته وتدابيره وهيمنته وإسلطاأنه لكل شيء.. فنورد 

ابعض النصوص القرآأنية التي ترإسم هذه الخاصية:

"إنا كل شيء خلقناه بقدر"

)49(القمر: 

    ا"خلق كل شيء فقدره تقديرا"

)2 (الفراقان: 

"وكل شيء عنده بمقدار"

 

)8(الرعد: 

"الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"

 

)50 (طه: 

".إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون"

       

)40(النحل: 

إن ربكم الذي خلق السماوات والرض في إستَة أيام، ثم "

اا،  ميغشى الليل النهار يطلبه حثيث اإستوى على العرش، 

والشمس والقمر والنجوم امسخرات بأامره، أل له الخلق 

".والامر، تبارك الله رب العالمين
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)54(العرااف: 

وْآيَة لهم الليل نسلخ امنه النهار فإذا هم امظلمون. "

والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر

قدرناه امنازل حتى عاد كالعرجون القديم. ل الشمس ينبغي 

لها أن تدرك القمر، ول الليل إسابق النهار، وكل في فلك 

    ".يسبحون

)40-37(يس: 

والله خلق كل دابَة امن اماء. فمنهم امن يمشي على "

بطنه، وامنهم امن يمشي على رجلين، وامنهم امن يمشي على 

" أربع. يخلق الله اما يشاء. إن الله على كل شيء قدير

)45(النور: 

    "وجعلنا امن الماء كل شيء حي"

)30(الأنبياء: 

إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي امن الميت، "

وامخرج الميت امن الحي. ذلك الله، فأنى تؤفكون! فالق 

اا. ذلك  اا، والشمس والقمر حسبان الصباح، وجعل الليل إسكن

تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 

في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا اليات لقوم يعلمون. وهو 

الذي أنشاكم امن نفس واحدة فمستقر وامستودع. قد فصلنا 

اليات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل امن السماء اماء، 

اا  اا، نخرج امنه حب فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا امنه خضر

اا. وامن النخل امن طلعها قنوان دانيَة، وجنات امن أعناب، امتراكب

-117-



اا وغير امتشابه. انظروا إلى ثمرة إذا  والزيتون والرامان امشتبه

".أثمر وينعه، إن في ذلكم ليات لقوم يؤامنون

)99-95(الأنعام 

وحتى الحداث التي يبدو فيها إسبب اقريب ظاهر، يعني التصور 

الإسلمي ابردها إلى إرادة اله من وراء الإسباب القريبة.

ونحن خلقناكم فلول تصدقون؟ أفرأيتم اما تمنون؟ أأنتم "

تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت واما نحن 

بمسبوقين. على أن نبدل أامثالكم وننشئكم فيما ل تعلمون. 

ولقد علمتم النشأة الولى، فلول تذكرون! .. أفرأيتم اما 

تحرثون! أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه 

اا فظلتم تفكهون! إنا لمغرامون! بل نحن امحروامون! ..  حطاام

أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه امن المزن؟ أم 

اا فلول تشكرون! ..  نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاج

أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 

اا للموقين .. فسبح باإسم المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة وامتاع

"..ربك العظيم

)74-57(الوااقعة: 

فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم. واما راميت –إذا راميت- "

اا اء حسن ميبلى المؤامنين امنه بل لل ".ولكن الله رامى. و

      

)17(الأنفال: 

ول أنملك في هذا الموضع أن أنمضي – أكثر من هذا – في تصوير 

خاصية الشمول في صورتها هذه – صورة التوحيد – فسيجئ تفصيلها في 
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القسم الثاأني من الكتاب عند الكلم عن "مقومات التصور الإسلمي" .. 

فحسبنا هذا المجمل في ابيان هذه الخاصية..

وحسبنا أن أنقول: إن التصور الإسلمي – عن طريق هذه الخاصية 

ال ابحقيقة  في صورتها هذه- يمنح القلب والعقل راحة وطمأأنينة، واتصا

المؤثرات الفاعلة في هذا الوجود – كما هي في عالم الحقيقة والوااقع – 

ويعفى الفكر البشري من الضرب في التيه ابل دليل، ومن الحالة على 

اا غير موجودة- كالحالة على "الطبيعة"! أو  أإسباب غير مضبوطة – وأحياأن

الحالة على "العقل"! أو الحالة على كائنات أإسطورية كالتي تصورتها 

الوثنيات، وتلبست ابها الفلسفات، على مدار التاريخ.

ال على العنصر الخلاقي الذي ينشئه هذا التصور ويثبته، وذلك كله فض

في القلب البشري وفي الحياة البشرية. وهو يرد خيوط الكون والحياة 

كلها إلى يد الله، وراقاابته، وهيمنته، وإسلطاأنه (مما إسنفصل الحديث عنه 

في خاصية اليجاابية).

وصورة أخرى من صور خاصية الشمول في التصور الإسلمي .. فهو

كما يتحدث عن حقيقة اللوهية وخصائصها وآثارها وصفاتها، اباعتبارها 

الحقيقة الولى، والحقيقة الكبرى، والحقيقة الإساإسية في هذا التصور.. 

كذلك يتحدث عن حقيقة العبودية وخصائصها وصفاتها. يتحدث عن هذه 

الحقيقة ممثلة في الكون، والحياة، والأنسان. فيتحدث عن حقيقة الكون، 

وعن حقيقة الحياة، وعن حقيقة الأنسان، ويتناول – في هذا الحديث- 

طبيعتها وأنشأتها وصفاتها وأحوالها، وعلاقاتها فيما ابينها، ثم علاقتها 

ابالحقيقة اللهية الكبرى.
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ويرابط ابين مجموع تلك الحقائق، من جميع جواأنبها، في تصور واحد 

منطقي فطري، يتعامل مع ابديهة الأنسان وفكره ووجداأنه، ومع مجموع 

الكينوأنة البشرية في يسر وإسهولة.

وهكذا تتكون من مجموعة الحقائق التي يتناولها هذا التصور في 

شمول وإسعة وداقة وتفصيل، وصورة كاملة شاملة، وتفسير جامع مفصل، 

ل يحتاج إلى إضافة من مصدر آخر. ابل ل يقبل إضافة من مصدر آخر. لأنه 

ال من كل مصدر آخر.. اا وتكام أوإسع وأشمل، وأدق وأعمق، وأكثر تناإسق

ولقد واقع الفساد في التصور الإسلمي، وواقع التعقيد والتخليط، 

حينما شاء جماعة ممن عرفوا في التاريخ اباإسم "فلإسفة الإسلم" أن 

يستعيروا ابعض التصورات الفلسفية الغريقية، وابعض المصطلحات – 

وابخاصة من أرإسطو وأفلوطين وابعض اللهوتيين المسيحيين – ويدخلوها 

في جسم "التصور الإسلمي"!

إن هذا التصور من الشمول والسعة، ومن الداقة والعمق، ومن 

الصالة والتناإسق ابحيث يرفض كل عنصر غريب عليه، ولو كان هذا العنصر

اا من الصطلحات التي تقتضيها أزياء التفكير الجنبية.  اا" تعبيري "إصطلح

فكل اصطلح له تاريخ معين، وله إيحاءات معينة مستمدة من ذلك التاريخ،

ول يمكن تجريده من هذه الملابسات، والزج ابه في مجال جديد، منقطع 

عن تاريخه.. وللتصور الإسلمي اصطلحاته الخاصة المتفقة في طبيعة 

اشتقااقها اللغوي، وفي ملابساتها التاريخية والموضوعية، مع طبيعته 

وإيحاءاته .. وهذه ظاهرة داقيقة، تحتاج إلى حس لطيف، يدرك مقتضيات 

هذا التصور في الشعور، ومقتضياته كذلك في التعبير.

اا  اا داقيق إن هذا التصور يقوم اابتداء على تعريف الناس ابرابهم تعريف

ررفهم ابذاته إسبحاأنه، ويعرفهم ابصفاته، ويعرفهم ابخصائص  ال يع ال شام كام
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اا من خصائص العبودية. كما يعرفهم  خراقها تمام وف أت اللوهية المتفردة، التي 

ابأثر هذه اللوهية في الكون، وفي الناس، وفي جميع العوالم والمم الحية.

اا في القرآن الكريم، يصبح معه  ويتم هذا التعريف على أنطاق واإسع جد

اا، يأخذ اا، مؤثر اا، موحي اا واضح اا أكيد الوجود اللهي في النفس البشرية، وجود

اا، وتعيش معه النفس مشدودة إليه، ل تملك  النفس من أاقطارها جميع

التفلت منه، ول أنسياأنه، ول إغفاله، لأنه من القوة والوضوح والفاعلية، 

اا: اا، ويؤثر فيها دائم اا، ويتراءى لها دائم ابحيث يواجه النفس دائم

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. امالك يوم "

".الدين

)4-2(الفاتحة: 

الله ل إله إل هو الحي القيوم. ل تأخذه إسنَة ول نوم. له "

اما في السموات واما في الرض. امن ذا الذي يشفع عنده إل 

بإذنه؟ يعلم اما بين أيديهم واما خلفهم، ول يحيطون بشيء امن 

علمه إل بما شاء. وإسع كرإسيه السماوات والرض. ول يؤوده 

".حفظهما. وهو العلي العظيم

      

)255(البقرة: 

دزل عليك الكتاب بالحق " الله ل إله إل هو الحي القيوم. ن

اا لما بين يديه، وأنزل التوراة والنجيل، امن قبل هدى  امصدق

للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 

شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله ل يخفى عليه شيء في 

الرض ول في السماء. هو الذي يصوركم في الرحام كيف 

 ".يشاء. ل إله إل هو العزيز الحكيم
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)6-2(آل عمران: 

قل: اللهم امالك الملك، تؤتي الملك امن تشاء، وتنزع "

الملك اممن تشاء، وتعز امن تشاء، وتذل امن تشاء، بيدك الخير. 

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار 

متخرج الميت امن الحي،  متخرج الحي امن الميت و في الليل، و

"وترزق امن تشاء بغير حساب

)27-26(آل عمران: 

قل: لمن اما في السماوات والرض؟ قل: لله. كتب على "

نفسه الرحمَة ليجمعنكم إلى يوم القياامَة ل ريب فيه. الذين 

خسروا أنفسهم فهم ل يؤامنون. وله اما إسكن في الليل 

اا فاطر  والنهار وهو السميع العليم. قل: أعير الله أتخذ ولي

ميطعم. قل؛ إني أامرت أن  ميطعم ول  السماوات والرض؟ وهو 

أكون أول امن أإسلم، ول تكونن امن المشركين. قل: إني أخاف

ميصرف عنه يوامئذ فقد  إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. امن 

رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فل كاشف 

له إل هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو 

القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل: أي شيء أكبر 

شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم، وأوحى إلى هذا القرْآن 

لنذركم به وامن بلغ. أئنكم لتشهدون أن امع الله ْآلهَة أخرى؟ 

"قل: ل أشهد. قل: إنما هو إله واحد، وإنني برئ اما تشركون

)19-12(الأنعام: 

الله يعلم اما تحمل كل أنثى، واما تفيض الرحام واما "

تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير 
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در القول وامن جهر به وامن هو  المتعال. إسواء امنكم امن أإس

امستخف بالليل وإسارب بالنهار. له امعقبات امن بين يديه وامن 

خلفه يحفظونه –امن أامر الله- إن الله ل يغير اما بقوم حتى 

اا فل امرد لهن واما يغيروا اما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم إسوء

اا،  اا وطمع لهم امن دونه امن وال. هو الذي يريكم البرق خوف

وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملئكَة امن 

خيفته، ويرإسل الصواعق فيصيب بها امن يشاء، وهم يجادلون 

في الله، وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون امن

نيه إلى الماء ليبلغ  دونه ل يستجيبون لهم بشيء إل كباإسط كف

فاه – واما هو ببالغه- واما دعاء الكافرين إل في ضلل. ولله 

اا وظللهم بالغدو اا وكره يسجد امن في السماوات والرض طوع

والصال. قل: امن رب السماوات والرض؟ قل: الله. قل: 

اا؟  اا ول ضر أفاتخذتم امن دونه أولياء ل يملكون لنفسهم نفع

قل: هل يستوي العمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات 

والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 

".عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، وهو الواحد القهار

)16-8    (الرعد: 

وله امن في السماوات والرض، وامن عنده ل يستكبرون "

عن عبادته ول يستحسرون. يسبحون الليل والنهار ل يفترون. 

أم اتخذوا ْآلهَة امن الرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما ْآلهَة إل 

الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون! ل يسأل 

".عما يفعل وهم يسألون

)23-19(الأنبياء: 
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إسبح لله اما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم. "

له املك السماوات والرض، يحي ويميت، وهو على كل شيء 

قدير. هو الول والخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء 

عليم. هو الذي خلق السماوات والرض في إستَة أيام، ثم 

اإستوى على العرش، يعلم اما يلج في الرض، واما يخرج امنها، 

واما ينزل امن السماء، واما يعرج فيها، وهو امعكم أينما كنتم 

والله بما تعملون بصير. له املك السماوات والرض، وإلى الله 

ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، 

     ".وهو عليم بذات الصدور

)6-1(الحديد: 

… الخ … الخ …

رراف الناس ابطبيعة الكون الذي يعيشون فيه، وخصائصه،  ويع

وارتباطه ابخالقه، ودللته على خالقه، واإستعداده لنشأة الحياة فيه 

والحياء، وتسخيره لهم ابإذن الله… الخ. في أإسلوب مفهوم للفطرة، 

مفهوم للعقل، يجد مصدااقه في الوااقع المحسوس، كما يجد مصدااقه في 

الفطرة المكنوأنة.. يعرفهم ابه على أنطاق واإسع. ويدعوهم لمعرفته، 

وإدراك أناموإسه وأإسراره. والتعامل معه معامله صحيحة، أناشئة عن ذلك 

الدراك والتعاراف والتجاوب:

اء. وأنزل امن " اا. والسماء بنا الذي جعل لكم الرض فراش

اا لكم. فل تجعلوا لله  السماء اماء فأخرج به امن الثمرات رزق

اا وأنتم تعلمون        ".أنداد

)22(البقرة: 
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الحمد لله الذي خلق السماوات والرض، وجعل الظلمات "

".والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

)1(الأنعام:

الله الذي رفع السماوات والرض بغير عمد ترونها، ثم "

اإستوى على العرش، وإسخر الشمس والقمر، كل يجري لجل 

امسمى، يدبر الامر يفصل اليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. 

اا، وامن كل  دد الرض وجعل فيها رواإسي وأنهار وهو الذي ام

الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشى الليل النهار، إن في 

ذلك ليات لقوم يتفكرون. وفي الرض قطع امتجاورات، 

وجنات امن أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 

بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الكل، إن في ذلك 

     ".ليات لقوم يعقلون

)4-2(الرعد: 

هو الذي أنزل امن السماء اماء، لكم امنه شراب وامنه شجر"

فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب، 

وامن كل الثمرات، إن في ذلك ليَة لقوم يتفكرون. وإسخر لكم

الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم امسخرات بأامره. إن 

اا  في ذلك ليات لقوم يعقلون. واما ذرأ لكم في الرض امختلف

دذكرون. وهو الذي إسخر البحر  ألوانه. إن في ذلك ليَة لقوم ي

اا، وتستخرجوا امنه حليَة تلبسونها، وترى  دري اا ط لتأكلوا امنه لحم

الفلك امواخر فيه، ولتبتغوا امن فضله، ولعلكم تشكرون. 

ال لعلكم  اا وإسب وألقى في الرض رواإسي أن تميد بكم، وأنهار
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تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن ل 

  ؟".يخلق؟ أفل تذكرون

)17-10(النحل: 

اا " أولم ير الذين كفروا أن السماوات والرض كانتا رتق

ففتقناهما، وجعلنا امن الماء كل شيء حي، أفل يؤامنون؟ 

اا  وجعلنا في الرض رواإسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاج

اا، وهم عن  اا امحفوظ ال. لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء إسقف إسب

ْآياتها امعرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 

 ".والقمر، كل في فلك يسبحون

)33-30(الأنبياء: 

ألم تر أن الله إسخر لكم اما في الرض، والفلك تجري "

في البحر بأامره، ويمسك السماء أن تقع على الرض إل بإذنه. 

".إن الله بالناس لرؤوف رحيم

)65(الحج: 

ولقد خلقنا فوقكم إسبع طرائق، واما كنا عن الخلق "

غافلين. وأنزلنا امن السماء اماء بقدر، فأإسكناه في الرض، 

وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات امن نخيل 

    … ".وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة، وامنها تأكلون

)19-17(المؤمنون: 

اا، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله " ألم تر أن اله يزجي إسحاب

اا، فترى الودق يخرج امن خلله؟ وينزل امن السماء امن  ركاام

جبال فيها امن برد، فيصيب به امن يشاء ويصرفه عمن يشاء، 
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يكاد إسنى برقه يذهب بالبصار. يقلب الله الليل والنهار. إن 

".في ذلك لعبرة لولي البصار

)44-43(النور: 

اا، ثم" ألم تر إلى ربك كيف امد الظل، ولو شاء لجعله إساكن

اا. وهو  اا يسير ال؟ ثم قبضناه إلينا قبض جعلنا الشمس عليه دلي

اا.  اا وجعل النهار نشور اا، والنوم إسبات الذي جعل لكم الليل لباإس

اا بين يدي رحمته، وأنزلنا امن  وهو الذي أرإسل الرياح بشر

اا، ونسقيه امما خلقنا  اا. لنحيي به بلدة اميت السماء اماء طهور

اا دى كثير اا وأناإس   ".أنعاام

)49-45(الفراقان: 

اا فمنه " دب وْآيَة لهم الرض الميتَة أحييناها وأخرجنا امنها ح

يأكلون. وجعلنا فيها جنات امن نخيل وأعناب وفجرنا فيها امن 

العيون. ليأكلوا امن ثمره واما عملته أيديهم، أفل يشكرون؟ 

إسبحان الذي خلق الزواج كلها، امما تنبت الرض وامن أنفسهم

وامما ل يعلمون. وْآيَة لهم الليل نسلخ امنه النهار فإذا هم 

امظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز 

العليم. والقمر قدرناه امنازل حتى عاد كالعرجون القديم. ل 

الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ول الليل إسابق النهار، 

    ".وكل في فلك يسبحون

)40-33(يس: 

قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الرض يوامين، وتجعلون "

اا. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواإسي امن فوقها،  له أنداد

ددر فيها أقواتها في أربعَة أيام إسواء للسائلين. وبارك فيها، وق
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ثم اإستوى إلى السماء، وهي دخان، فقال لها وللرض: ائتيا 

اا. قالتا: أتينا طائعين. فقضاهن إسبع إسماوات  اا أو كره طوع

في يوامين، وأوحى في كل إسماء أامرها. وزينا السماء الدنيا 

اا، ذلك تقدر العزيز العليم ".بمصابيح وحفظ

   

)12-9(فصلت: 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، "

وامالها امن فروج. والرض امددناها، وألقينا فيها رواإسي 

وأنبتنا فيها امن كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد امنيب. 

اا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.  ونزلنا امن السماء اماء امبارك

اا للعباد، وأحيينا به بلدة  والنخل باإسقات لها طلع نضيد. رزق

اا كذلك الخروج        "اميت

)11-6 (ق: 

… الخ … الخ …

ويحدثهم عن الحياة والحياء. فيعرفهم مصدر الحياة ومصدر الحياء، 

اا من خصائصها كذلك، ابالقدر الذي تسمح مدارك البشر ابمعرفته.  وشيئ

اا آإسرة العبودية لله، ووشيجة القراابة في  ويعقد ابينهم وابين الحياء جميع

خلقهم كلهم ابإرادته، وفي اشتراكهم في ابعض الخصائص، التي تشير إلى 

الرادة الواحدة المبدعة، وإلى الصنعة الواحدة البارزة. ويذكرهم ابنعمة 

الله عليهم في تسخير الكثير من هذه الحياء لهم.

    ".وجعلنا امن الماء كل شيء حي"

)30(الأنبياء: 

-128-



والله خلق كل دابَة امن اماء فمنهم امن يمشي على بطنه،"

وامنهم امن يمشي على رجلين وامنهم امن يمشي على أربع. 

".     يخلق الله اما يشاء، إن الله على كل شيء قدير

)45(النور: 

واما امن دابَة في الرض ول طائر يطير بجناحيه إل أامم "

".أامثالكم. اما فرطنا في الكتاب امن شيء

)38 (الأنعام: 

واما امن دابَة في الرض إل على الله رزقها ويعلم "

".امستقرها وامستودعها، كل في كتاب امبين

  

)6(هود: 

 ". وكأي امن دابَة ل تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم …"

 

)60(العنكبوت: 

وترى الرض هاامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت "… 

".وربت وأنبتت امن كل زوج بهيج

  

)5(الحج: 

يخرج الحي امن الميت ويخرج الميت امن الحي، ويحي "

".الرض بعد اموتها وكذلك تخرجون

       

)19(الروم: 
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اا فمنه " دب وْآيَة لهم الرض الميتَة أحييناها وأخرجنا امنها ح

يأكلون. وجعلنا فيها جنات امن نخيل وأعناب، وفجرنا فيها امن 

العيون. ليأكلوا امن ثمره واما عملته أيديهم، أفل يشكرون؟ 

متنبت الرض، وامن  إسبحان الذي خلق الزواج كلها امما 

".أنفسهم، وامما ل يعلمون

)36-33(يس: 

اا، " فاطر السماوات والرض جعل لكم امن أنفسكم أزواج

اا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو  وامن النعام أزواج

    ".السميع البصير

)11 (الشورى: 

اا، " دنزل امن السماء اماء بقدر، فأنشرنا به بلدة اميت والذي 

كذلك تخرجون، والذي خلق الزواج كلها، وجعل لكم امن الفلك

والنعام اما تركبون. لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمَة 

ربكم إذا اإستويتم عليه، وتقولوا: إسبحان الذي إسخر لنا هذا، 

".واما كنا له امقرنين

)13-11(الزخراف: 

دنا صببنا الماء صبا. ثم "  فلينظر النسان إلى طعاامه. أ

اا  اا. وزيتون اا وقضب اا. وعنب شققنا الرض شقا. فأنبتنا فهيا حب

اا لكم ولنعاامكم اا. امتاع دب اا. وفاكهَة وأ ال. وحدائق غلب ".ونخ

)32-24(عبس: 

ددر " إسبح اإسم ربك العلى.. الذي خلق فسوى. والذي ق

".فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى
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)5-1(العلى: 

ولله يسجد اما في السماوات واما في الرض امن دابَة، "

والملئكَة وهم ل يستكبرون. يخافون ربهم امن فوقهم، 

 ".ويفعلون اما يؤامرون

)50-49 (النحل: 

ميسبح له اما في السماوات والرض، " ألم تر أن الله 

والطير صافات، كل قد علم صلته وتسبيحه والله عليم بما 

        ".يفعلون

)41(النور: 

… الخ … الخ …

اا، يتناول مصدره ومنشأه،  اا مستفيض ويحدثهم عن الأنسان حديث

وطبيعته وخصائصه، ومركزه في هذا الوجود، وغاية وجوده، وعبوديته لرابه 

ومقتضيات هذه العبودية. ثم أنواحي ضعفه واقوته، وواجباته وتكاليفه. وكل 

صغيرة وكبيرة تتعلق ابحياته في هذه الرض، ومآله في العالم الخر.

ولما لم يكن اقصدأنا في هذه الفقرة إل ابيان خاصية الشمول في 

التصور القرآأني، ل ابيان حقائق هذا التصور ومقوماته – فهذه لها مكاأنها 

في القسم الثاأني من الكتاب – فإأننا أنكتفي ابإثبات ابعض اليات عن حقيقة 

الأنسان – كما أثبتنا ابعض اليات عن حقيقة الأنسان – كما أثبتنا ابعض 

اليات عن الحقيقة اللهية، وعن حقيقة الكون، وحقيقة الحياة، مرجئين 

الحديث المفصل عنها إلى موضعه في القسم الثاأني عن "مقومات التصور

الإسلمي".

ولقد خلقنا النسان امن صلصال امن حمأ امسنون. "

والجان خلقناه امن قبل امن نار السموم. وإذ قال ربك للملئكَة
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اا امن صلصال امن حمأ امسنون. فإذا إسويته  إني خالق بشر

ونفخت فيه امن روحي فقعوا له إساجدين. فسجد الملئكَة 

".كلهم أجمعون. إل إبليس أبى أن يكون امع الساجدين

)31-26(الحجر: 

ولقد خلقنا النسان امن إسللَة امن طين. ثم جعلناه "

نطفَة في قرار امكين. ثم خلقنا النطفَة علقَة، فخلقنا العقلَة 

اا، ثم  اا، فكسونا العظام لحم امضغَة، فخلقنا المضغَة عظاام

اا ْآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد  أنشأناه خلق

".ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القياامَة تبعثون

)16-12(المؤمنون: 

واما خلقت الجن والنس إل ليعبدون. اما أريد امنهم امن "

رزق واما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة 

        ".المتين

)58-56(الذاريات: 

وإذ قال ربك للملئكَة إني جاعل في الرض خليفَة، "

قالوا: أتجعل فيها امن يفسد فيها ويسفك الداماء ونحن نسبح 

".     بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم اما ل تعلمون

)30(البقرة: 

ولقد كرامنا بني ْآدم وحملناهم في البر والبحر، "

ورزقناهم امن الطيبات، وفضلناهم على كثير اممن خلقنا 

ال      ".تفضي

)70(الإسراء: 
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اا. فإاما يأتينكم امني هدى. فمن " قلنا اهبطوا امنها جميع

تبع هداي فل خوف عليهم ول هم يحزنون. والذين كفروا 

".وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

)39-38(البقرة: 

والعصر. إن النسان لفي خسر. إل الذين ْآامنوا وعملوا "

".الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

     

(إسورة العصر)

ولقد خلقنا النسان ونعلم اما توإسوس به نفسه، ونحن "

".أقرب إليه امن حبل الوريد

)16(ق: 

".لقد خلقنا النسان في كبد"

  

)4(البلد: 

أولم ير النسان أنا خلقناه امن نطفَة فإذا هو خصيم "

 ؟!". امبين

)77(يس: 

ال"     !"وكان النسان أكثر شيء جد

)54(الكهف: 

اا. وإذ امسه " اا. إذ امسه الشر جزوع إن النسان خلق هلوع

اا إل المصلين …".الخير امنوع

)22-19(المعارج: 
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اا" ".يريد الله أن يخفف عنكم وخلق النسان ضعيف

       

)28(النساء: 

اا. " اا أو قائم وإذا امس النسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد

!… ".فلما كشفنا عنه ضره امر كان لم يدعنا إلى ضر امسه

         

)12(يوأنس: 

ولئن أذقنا النسان امنا رحمَة ثم نزعناها امنه، إنه ليئوس"

كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء امسته ليقولن: ذهب 

      ".السيئات عني. إنه لفرح فخور

)10-9(هود: 

ويدعو النسان بالشر دعاءه بالخير. وكان النسان "

ال ".عجو

)11(الإسراء: 

".كل إن النسان ليطغى. أن رْآه اإستغنى"

      

)7-6(العلق: 

ونفس واما إسواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح "

".امن زكاها. وقد خاب امن دإساها

)10-7(الشمس: 

لقد خلقنا النسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أإسفل "

إسافلين. إل الذين ْآامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 

      ".اممنون

-134-



)6-4 (التين: 

وهكذا يجد الأنسان من كثرة النصوص القرآأنية وتنوعها حول هذه 

الحقائق الإساإسية ما يشعره ابالقصد إلى ابياأنها وتحديدها، والتوإسع فيها، 

لتكون اقاعدة كاملة شاملة للتصور الإسلمي المستقل، الذي يستمد لبناته 

– كما يستمد تصميمه- من المصدر الراباأني المضبوط، الموثوق ابصحتهن 

وابعلمه وخبرتهن فيغنى كامل عن الإستمداد من أي مصدر آخر جزئي 

ري المعرفة، يضرب في التيه ابل دليل! المعرفة ظن

وصورة ثالثة من صور الشمول في التصور الإسلمي. فهو إذ يرد 

أمر الكون كله. وأمر الحياة والحياء، وأمر الأنسان والشياء.. إلى إرادة 

واحدة شاملة.. وإذا يتناول الحقائق الكلية كلها: حقيقة اللوهية – الحقيقة 

الولى والكبرى والإساإسية- وحقيقة الكون، وحقيقة الحياة، وحقيقة 

الأنسان، ابمثل ذلك الشمول الذي أشرأنا إليه ..

هذا التصور إذا يتناول المور على هذا النحو الشامل –ابكل معاأني 

الشمول- يخاطب الكينوأنة الأنساأنية ابكل جواأنبها، وابكل أشوااقها، وابكل 

حاجاتها، وكل اتجاهاتها. ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها. جهة واحدة 

تطلب عندها كل شيء، وتتوجه إليها ابكل شيء. جهة واحدة ترجوها 

وتخشاها، وتتقي غضبها وتبغي رضاها. جهة واحدة تملك لها كل شيء، 

لأنها خالقة كل شيء، ومالكة كل شيء، ومدابرة كل شيء..

كذلك يرد الكينوأنة الأنساأنية إلى مصدر واحد، تتلقى منه تصوراتها 

ومفاهيمها، واقيمها وموازينها، وشرائعها واقواأنينها. وتجد إجاابة على كل 

إسؤال يجيش فيها، وهي تواجه الكون والحياة والأنسان، ابكل ما يثيره كل 

منها من علمات الإستفهام..
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اا  اا، وتصور اا وإسلوك عندئذ تتجمع هذه الكينوأنة .. تتجمع شعور

واإستجاابة. في شأن العقيدة والمنهج. وشأن الإستمداد والتلقي. وشأن 

الحياة والموت. وشأن السعي والحركة. وشأن الصحة والرزق. وشأن 

اا، ول تتجه إلى شتى السبل والفاق، ول  الدأنيا والخرة. فل تتفرق مزاق

تسلك شتى الطرق على غير اتفاق!

والكينوأنة الأنساأنية حين تتجمع على هذا النحو، تصبح في خير 

حالتها، لأنها تكون حينئذ في حالة "الوحدة" التي هي طاابع الحقيقة في 

كل مجالتها.. فالوحدة هي حقيقة الخالق   -إسبحاأنه- والوحدة هي حقيقة 

هذا الكون –على تنوع المظاهر والشكال والحوال- والوحدة هي حقيقة 

الحياة والحياء- على تنوع الجناس والأنواع –والوحدة هي حقيقة الأنسان 

على تنوع الفراد والإستعدادات- والوحدة هي غاية الوجود الأنساأني –وهي

العبادة- على تنوع مجالت العبادة وهيئاتها- وهكذا حيثما ابحث الأنسان عن

الحقيقة في هذا الوجود ..

وحين تكون الكينوأنة الأنساأنية في الوضع الذي يطاابق "الحقيقة" في

كل مجالتها، تكون في أوج اقوتها الذاتية، وفي أوج تناإسقها –كذلك- مع 

"حقيقة" هذا الكون الذي تعيش فيه، وتتعامل معه، ومع "حقيقة" كل 

شيء في هذا الوجود، مما تؤثر فيه وتتأثر ابه .. وهذا التناإسق هو الذي 

يتيح لها أن تنشئ أعظم الثار، وأن تؤدي أعظم الدوار.

وحينما ابلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من 

اا، عميقة الثار في كيان  المسلمين الوائل، صنع الله ابها في الرض أدوار

الوجود الأنساأني، وفي كتاب التاريخ الأنساأني..

وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى – وهي لابد كائنة ابإذن الله- 

إسيصنع الله ابها الكثير. مهما يكن في طريقها من العرااقيل. ذلك أن وجود 
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هذه الحقيقة في ذاته ينشئ اقوة ل تقاوم: لأنها من صميم اقوة هذا الكون،

اا.. وفي اتجاه اقوة المبدع لهذا الكون أيض

ومن مظاهر ذلك التجمع في الكينوأنة الأنساأنية، أن يصبح النشاط 

الأنساأني كله حركة واحدة، متجهة إلى تحقيق غاية الوجود الأنساأني .. 

العبادة .. العبادة التي تتمثل فيها عبودية الأنسان لله وحده في كل ما 

ينهض ابه من شؤون الخلفة..

وهذا التجمع النفسي والحركي هو ميزة الإسلم الكبرى. ابما أأنه 

يتناول ابالتفسير كل الحقائق التي تواجه النفس البشرية في الكون كله، 

ويتناول ابالتوجيه كل جواأنب النشاط الأنساأني. ففي الإسلم – وحده- يملك

الأنسان أن يعيش لدأنياه وهو يعيش لخرته، وأن يعمل لله وهو يعمل 

لمعاشه، وأن يحقق كماله الأنساأني الذي يطلبه الدين، في مزاولة أنشاطه

اليومي في خلفة الرض، وفي تدابير أمر الرزق. ول يتطلب منه هذا إل 

اا: أن يخلص العبودية لله في الشعائر التعبدية وفي خالجة، وكل  اا واحد أمر

عمل وكل أنية، وكل أنشاط وكل اتجاه. مع التأكد من أأنه ل يتجاوز دائرة 

الحلل الواإسعة، التي تشمل كل طيبات الحياة.. فالله خلق الأنسان ابكل 

طااقاته لتنشط كلها، وتعمل كلها، وتؤدي دورها.. ومن خلل عمل هذه 

الطااقات مجتمعة، يحقق الأنسان غاية وجوده، في راحة ويسر، وفي 

طمأأنينة وإسلم، وفي حرية كاملة منشئوها العبودية لله وحده.

ال.  ال متكام وابهذه الخاصية صلح الإسلم أن يكون منهج حياة شام

اا يشمل العتقاد في الضمير، والتنظيم في الحياة – ل ابدون تعارض  منهج

ابينهما- ابل في تراابط وتداخل يعز فصله، لأنه حزمة واحدة في طبيعة هذا 

الدين، ولن فصله هو تمزيق وإفساد لهذا الدين.
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إن تقسيم النشاط الأنساأني إلى "عبادات" و "معاملت" مسألة 

جاءت متأخرة عند التأليف في مادة "الفقه". ومع اأنه كان المقصود ابه –

في أول المر- مجرد التقسيم "الفني"، الذي هو طاابع التأليف العلمي، إل 

أأنه –مع الإسف- أأنشأ فيما ابعد آثار إسيئة في التصور، تبعته – ابعد فترة – 

آثار إسيئة في الحياة الإسلمية كلها. إذ جعل يترإسب في تصورات الناس 

أن صفة "العبادة" إأنما هي خاصة ابالنوع الول من النشاط الذي يتناوله 

"فقه العبادات". ابينما أخذت هذه الصفة تبهت ابالقياس إلى النوع الثاأني 

من النشاط، الذي يتناوله "فقه المعاملت"! وهو اأنحرااف ابالتصور 

الإسلمي لشك فيه. فل جرم يتبعه اأنحرااف في الحياة كلها في المجتمع 

الإسلمي.

ليس في التصور الإسلمي أنشاط إأنساأني ل ينطبق عليه معنى 

العبادة. أو يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلمي كله غايته 

اا. ال وأخير تحقيق معنى العبادة، أو

وليس هناك من هداف في المنهج الإسلمي لنظام الحكم، وأنظام 

الاقتصاد والتشريعات الجنائية، والتشريعات المدأنية وتشريعات الإسرة.. 

وإسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج…

ليس هناك من هداف إل تحقيق معنى "العبادة" في حياة الأنسان .. 

اا لهذه الغاية – التي  اا ابهذا الوصف، محقق والنشاط الأنساأني ل يكون متصف

يحدد القرآن أأنها هي غاية الوجود الأنساأني – إل حين يتم هذا النشاط وفق

المنهج الراباأني، فيتم ابذلك إفراد الله –إسبحاأنه- اباللوهية، والعترااف له 

وحده ابالعبودية.. وإل فهو خروج عن العبادة. لأنه خروج عن العبودية. أي 

خروج عن غاية الوجود الأنساأني كما أرادها الله. أي خروج عن دين الله!
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وأأنواع النشاط التي أطلق عليها "الفقهاء" اإسم "العبادات" 

اا ابهذه الصفة – على غير مفهوم التصور الإسلمي – حين تراجع  وخصوص

مواضعها في القرآن تتبين حقيقة ابارزة ل يمكن إغفالها. وهي أأنها لم تجئ 

مفردة ول معزولة عن أأنواع النشاط الخرى التي أطلق عليها الفقهاء 

اإسم "المعاملت" .. إأنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق القرآأني 

اا من منهج  ومرتبطة في المنهج التوجيهي. اباعتبار هذه كتلك شطر

اا لمعنى العبودية، ومعنى  "العبادة" التي هي غاية الوجود الأنساأني. وتحقيق

إفراد الله – إسبحاأنه- اباللوهية.

إن ذلك التقسيم –مع مرور الزمن- جعل ابعض الناس يفهمون أأنهم 

يملكون أن يكوأنوا "مسلمين" إذا هم أدوا أنشاط "العبادات" –وفق أحكام 

الإسلم- ابينما هم يزالون كل أنشاط "المعاملت" وفق منهج آخر. ل 

يتلقوأنه من الله. ولكن من إله آخر! هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة،

ما لم يأذن ابه الله!

وهذا وهم كبير. فالإسلم وحدة ل تنفصم. وكل من يفصمه إلى 

شطرين – على هذا النحو- فإأنما يخرج من هذه الوحدة. أو ابتعبير آخر 

يخرج من هذا الدين..

وهذه هي الحقيقة الكبيرة، التي يجب أن يلقي اباله إليها كل مسلم 

يريد أن يحقق إإسلمه، ويريد في الواقت ذاته، أن يحقق غاية وجوده 

الأنساأني.

إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور اليماأني – 

وإن كل هذا التصحيح في ذاته غاية ضخمة، يقوم عليها ابناء الحياة كله – 

ابل إن أهميتها تتجلى كذلك في حسن تذوق الحياة، وابلوغ هذا التذوق 

أعلى درجات الكمال والتناإسق. فقيمة الحياة الأنساأنية ذاتها ترتفع حين 
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اا من  تصبح كلها عبادة لله، وحين يصبح كل أنشاط فيها –صغر أم كبر- جزء

هذه العبادة، أو كل العبادة، متى أنظرأنا إلى المعنى الكبير الكامل فيه، وهو

إفراد الله – إسبحاأنه- اباللوهية، والاقرار له وحده ابالعبودية.. هذا المقام 

الذي ل يرتفع الأنسان إلى ما هو أعلى منه، ول يبلغ كماله الأنساأني إل في

تحقيقه. وهو المقام الذي تلقى الوحي من الله. وحالة الإسراء والمعراج 

اا: أيض

"تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 

اا ".          نذير

)1(إسورة الفراقان:

ال امن المسجد الحرام إلى " إسبحان الذي أإسرى بعبده لي

المسجد القصى الذي باركنا حولهن لنريه امن ْآياتنا، إنه هو 

       ".السميع البصير

)1(الإسراء: 

ويتحدث الإستاذ المهتدي محمد أإسد (ليوابولدفايس) في كتاابه: 

اا عن الفرق ابين التصور  اا داقيق "الإسلم على مفترق الطرق" حديث

الإسلمي والتصورات الخرى في هذا الشأن، وعن أثر ذلك التصور في 

الشعور ابجدية الحياة وأهمية كل حركة فيها، اباعتباره الوإسيلة الوحيدة 

لبلوغ الأنسان أاقصى درجات الكمال الأنساأني في هذه الحياة الدأنيا. 

فيقول في فصل ابعنوان: "إسبيل الإسلم": 

 .. إن )1("يختلف إدراك العبادة في الإسلم عما هو في كل دين آخر

العبادة في الإسلم ليست محصورة في أعمال من الخشوع الخالص، 

() هو يقصد الديان في صورتها التي صارت إليها وإل فإن دين الله كله واحد في 1
أإساإسه. وفي اعتبار العبادة لله ابمعنى العبودية له في كل شيء، وإفراده اباللوهية، 
والتوجه إليه ابكل أنشاط.
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اا. وإذا  ال، ولكنها تتناول "كل" حياة الأنسان العملية أيض كالصلة والصيام مث

كاأنت الغاية من حياتنا على العموم "عبادة الله" فيلزمنا حينئذ، ضرورة، أن

أننظر إلى هذه الحياة في مجموع مظاهرها على أأنها تبعة أدابية، متعددة 

النواحي، وهكذا يجب أن أنأتي أعمالنا كلها-حتى تلك التي تظهر تافهة- 

اا من ذلك المنهاج على أأنها عبادات، وأن أنأتيها ابوعي، وعلى أأنها تؤلف جزء

العالمي الذي أابدعه الله. تلك حال ينظر إليها الرجل العادي على أأنها مثل 

أعلى ابعيد. ولكن أليس من مقاصد هذا الدين أن تتحقق المثل العليا في 

الوجود الوااقع؟

ال  "إن مواقف الإسلم في هذا الصدد ل يحتمل التأويل. إأنه يعلمنا أو

أن عبادة الله الدائمة، والمتمثلة في أعمال الحياة الأنساأنية المتعددة 

اا أن ابلوغ هذا المقصد يظل  جميعها، هي معنى الحياة أنفسها. ويعلمنا ثاأني

ال ما دمنا أنقسم حياتنا اقسمين اثنين: حياتنا الروحية، وحياتنا  مستحي

المادية.. يجب أن تقترن هاتان الحياتان في وعينا وفي أعمالنا، لتكون 

اا .. إن فكرتنا عن وحداأنية الله يجب أن تتجلى في إسعينا اا متسق لل" واحد "ك

للتوفيق والتوحيد ابين المظاهر المختلفة في حياتنا.

"هناك أنتيجة منطقية لهذا التجاه. هي فرق آخر ابين الإسلم وإسائر 

النظم الدينية المعروفة. ذلك أن الإسلم –على أأنه تعليم- ل يكتفي ابأن 

يأخذ على عاتقه تحديد الصلة المتعلقة ابما وراء الطبيعة. فيما ابين المرء 

اا –ابمثل هذا التوكيد على الاقل- للصلة  وخالقه فقط. ولكن يعرض أيض

الدأنيوية ابين الفرد وابيئته الجتماعية .. إن الحياة الدأنيا ل ينظر إليها على 

أأنها صدفة عادية فارغة، ول على أأنها طيف خيال للخرة، التي هي آتية ل 

ريب فيها، من غير أن تكون منطوية على معنى ما. ولكن على أأنها وحدة 

إيجاابية تامة في أنفسها. والله تعالى "وحده" ل في جوهره فحسب. ابل في

-141-



اا.. من أجل ذلك كان خلقه وحده، رابما في جوهره، إل أأنه  الغاية إليه أيض

وحدة في الغاية منه ابكل تأكيد.

اا- تؤلف في الإسلم  "وعبادة الله في أوإسع معاأنيها –كما شرحنا آأنف

معنى الحياة الأنساأنية .. هذا الدراك وحده يرينا إمكان ابلوغ الأنسان 

الكمال – في إطار حياته الدأنيوية الفردية- ومن ابين إسائر النظم الدينية 

أنرى الإسلم –وحده- يعلن أن الكمال الفردي ممكن في الحياة الدأنيا .. إن

الإسلم ل يؤجل هذا الكمال إلى ما ابعد إماتة الشهوات "الجسدية"، ول هو

يعدأنا ابسلسلة متلحقة الحلقات من "تناإسخ الرواح" على مراتب متدرجة 

– كما هو الحال في الهندوكية – ول هو يوافق البوذية التي تقول ابأن 

الكمال والنجاة ل يتمان إل ابعد اأنعدام النفس الجزئية واأنفصام علاقاتها 

الشعورية من العالم .. كل. إن الإسلم يؤكد في إعلأنه أن الأنسان 

يستطيع ابلوغ الكمال في حياته الدأنيا الفردية. وذلك ابأن يستفيد اإستفادة 

.)1(تامة من وجوه المكان الدأنيوي في حياته هو"

وابعد فإن هذا الشمول –ابكل صوره- فوق أأنه مريح للفطرة البشرية،

اا.. هو  اا، ول يفراقها مزاق لأنه يواجهها ابمثل طبيعتها الموحدة، ول يكلفها عنت

في الواقت ذاته يعصمها من التجاه لغير الله في أي شأن وفي أية لحظة، 

أو اقبول أية إسيطرة تستعلي عليها ابغير إسلطان الله، وفي حدود منهج الله

وشريعته. في أي جاأنب من جواأنب الحياة. فليس المر والهيمنة 

والسلطان لله وحده في أمر "العبادات" الفردية، ول في أمر الخرة –

وحدهما – ابل المر والهيمنة والسلطان لله وحده، في الدأنيا والخرة. في 

السماوات والرض. في عالم الغيب وعالم الشهادة. في العمل والصلة.. 

أفس، وكل حركة، وكل خالجة، وكل خطوة، وكل اتجاه: أأن وفي كل 

 من الترجمة العرابية ابقلم الدكتور عمر 23-21() الإسلم على مفترق الطرق ص1
فروخ.
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 … ".وهو الذي في السماء إله وفي الرض إله"

    

)84(الزخراف: 
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التوازن

"اما ترى في خلق الرحمن امن تفاوت"

والخاصية الراابعة في هذا التصور هي .. التوازن .. التوازن في 

مقوماته، والتوازن في إيحاءاته. وهي تتصل ابخاصية "الشمول" التي إسبق

الحديث عنها. فهو تصور شامل. وهو شمول متوازن.

واقد صاأنته هذه الخاصية الفريدة من الأندفاعات هنا وهناك، والغلو 

هنا وهناك، والتصادم هنا وهناك. هذه الفات التي لم يسلم منها أي تصور 

آخر. إسوءا التصورات الفلسفية، أو التصورات الدينية التي شوهتها 

اا،  ال خاطئ رولته تأوي التصورات البشرية، ابما أضافته إليها، أو أنقصته منها، أو أ

وأضافت هذا التأويل الخاطئ إلى صلب العقيدة

وتتمثل هذه الخاصية في عدة موازأنات، أنذكر منها أابرزها:

هناك التوازن ابين الجاأنب الذي تتلقاه الكينوأنة الأنساأنية لتدركه 

وتسلم ابه، وينتهي عملها فيه عند التسليم، والجاأنب الذي تتلقاه لتدركه، 

وتبحث حججه وابراهينه، وتحاول معرفة علله وغاياته وتفكر في مقتضياته 

العملية، وتطبقها في حياتها الوااقعية.

اا  والفطرة البشرية تستريح لهذا ولهذا، لن كليهما يلبي فيها جاأنب

اا فيها وهي تخرج من يد ابارئها. واقد علم الله أن الدراك  ال، مودع أصي

البشري لن يتسع لكل أإسرار هذا الوجود، ولن يقوى على إدراكها كلها، 

فأودع فطرته الرتياح للمجهول، والرتياح للمعلوم، والتوازن ابين هذا وذاك

في كياأنها، كالتوازن ابين هذا وذاك في صميم الوجود.

إن العقيدة التي ل غيب فيها ول مجهول، ول حقيقة أكبر من الدراك

البشري المحدود، ليست عقيدة، ول تجد فيها النفس ما يلبي فطرتها، 
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وأشوااقها الخفية إلى المجهول، المستتر وراء الحجب المسدلة .. كما أن 

رميات التي ل تدركها العقول ليست  العقيدة التي ل شيء فيها إل المع

عقيدة! فالكينوأنة البشرية تحتوي على عنصر الوعي. والفكر الأنساأني ل 

اا له، له فيه عمل، يملك أن يتدابره ويطبقه..  اا مفهوم ابد أن يتلقى شيئ

والعقيدة الشاملة هي التي تلبي هذا الجاأنب وذاك، وتتوازن ابها الفطرة، 

وهي تجد في العقيدة كفاء ما هو مودع فيها من طااقات وأشواق.

فإذا كاأنت ماهية الذات اللهية. وكيفية تعلق إرادة الله ابالخلق 

وحقيقة الروح .. من الحقائق التي ل إسبيل إلى الحاطة ابها –كما أإسلفنا-

فهناك خصائص الذات اللهية: من وجود، ووحداأنية، واقدرة، وإرادة، )1(

وخلق، وتدابير … وكلها مما يعمل الفكر البشري في إدراكه، ومما يستطيع

أن يدرك ضرورته ومقتضياته في الوجود. والإسلم يعرض هذه الخصائص 

اببراهينها المقنعة.. وهناك "الكون" وحقيقته، ومصدر وجوده، وعلاقته 

ابخالقه، وعبوديته له، واإستعداده لإستقبال الحياة، وعلاقته ابالأنسان وعلاقة

الأنسان ابه.. وهناك "الحياة" ابشتى أأنواعها وأجناإسها وأشكالها ودرجاتها، 

ومصدرها، وعلاقتها ابطبيعة الكون، وعلاقتها ابمبدعه ومبدعها.. وهناك 

"الأنسان" وحقيقته، وخصائصه ومصدره، وغاية وجوده، ومنهج حياته.. 

وكلها ترد في منطق مفهوم واضح، مريح للعقل والقلب. مدعم ابالبراهين 

التي تتلقاها الفطرة ابالقبول والتسليم:

مقوا " مخل مقوا امن غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم  لل مخ أم 

".السماوات والرض؟ بل ل يوقنون

  

)36-35(الطور: 

.43() راجع خاصية: "الراباأنية" ص1
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أم اتخذوا ْآلهَة امن الرض هم ينشرون؟ لو كان فيها "

ْآلهَة إل الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون! ل 

يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا امن دونه ْآلهَة؟ قل: 

هاتوا برهانكم. هذا ذكر امن امعي وذكر امن قبلي. بل أكثرهم ل

".يعلمون الحق فهم امعرضون

)24-21(الأنبياء: 

أوليس الذي خلق السماوات والرض بقادر على أن "

اا  يخلق امثلهم؟ بلى وهو الخلق العليم. إنما أامره إذا أراد شيئ

   ".أن يقول له: كن فيكون

)82، 81 (يس: 

ال ونسي خلقه. قال: امن يحي العظام " وضرب لنا امث

وهي راميم؟ قل: يحيها الذي أنشأها أول امرة، وهو بكل خلق 

    ".عليم

)79، 78(يس: 

أم امن خلق السماوات والرض، وأنزل لكم امن السماء "

اماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجَة، اما كان لكم أن تنبتوا شجرها!

اا،  أإله امع الله؟ بل هم قوم يعدلون! أم امن جعل الرض قرار

اا، وجعل لها رواإسي، وجعل بين البحرين  وجعل خللها أنهار

اا؟ أإله امع الله؟ بل أكثرهم ل يعلمون! أم امن يجيب  حاجز

المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الرض؟ أإله

دكرون! أم امن يهديكم في ظلمات البر  ال اما تذ امع الله؟ قلي

اا بين يدي رحمته؟ أإله امع  مبشر والبحر؟ وامن يرإسل الرياح 

الله؟ تعالى الله عما يشركون! أم امن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 
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وامن يرزقكم امن السماء والرض؟ أإله امع الله؟ قل: هاتوا 

".برهانكم إن كنتم صادقين

)64-60(النمل: 

وامن ْآياته أن خلقكم امن تراب ثم إذا أنتم بشر "

اا لتسكنوا  تنتشرون. وامن ْآياته أن خلق لكم امن أنفسكم أزواج

إليها، وجعل بينكم امودة ورحمَة، إن في ذلك ليات لقوم 

يتفكرون. وامن ْآياته خلق السماوات والرض واختلف ألسنتكم

وألوانكم. إن في ذلك ليات للعالمين. وامن ْآياته امناامكم بالليل

والنهار وابتغاؤكم امن فضله، إن في ذلك ليات لقوم 

اا، وينزل امن  اا وطمع يسمعون. وامن ْآياته يريكم البرق خوف

السماء اماء فيحيي به الرض بعد اموتها، إن في ذلك ليات 

لقوم يعقلون. وامن ْآياته أن تقوم السماء والرض بأامره، ثم 

".إذا دعاكم دعوة امن الرض إذا أنتم تخرجون

)25-20(الروم: 

وهكذا وهكذا من الحجج الملزمة، واليات المعروضة في الأنفس 

والفاق، وهي معروضة للنظر والتدابر، كما أأنها معروضة للبرهنة والحجة.. 

والدراك البشري مطلق للنظر فيها، والتلقي عنها، ومنااقشة حجيتها على 

القضايا المسواقة لثباتها .. وكلها في دائرة النظر، وفي مستوى الدراك.

وهكذا تجد الفطرة البشرية في التصور الإسلمي ما يلبي أشوااقها 

كلها: من معلوم ومجهول، ومن غيب ل تحيط ابه الفهام ول تراه الابصار، 

ومكشواف تجول فيه العقول وتتدابره القلوب. ومن مجال أوإسع من 

إدراكها تستشعر إزاءه جلل الخالق الكبير، ومجال يعمل فيه إدراكها 

وتستشعر إزاءه اقيمة الأنسان في الكون وكرامته على الله.

-147-



وتتوازن الكينوأنة الأنساأنية ابهذا وذلك، وهي تؤمن ابالمجهول الكبير، 

وهي تتدابر المعلوم الكبير..

والتوازن ابين طلاقة المشيئة اللهية وثبات السنن الكوأنية.. 

فالمشيئة اللهية طليقة، ل يرد عليها اقيد ما، مما يخطر على الفكر 

البشري جملة. وهي تبدع كل شيء ابمجرد توجهها إلى إابداعه. وليست 

هنالك اقاعدة ملزمة، ول اقالب مفروض تلتزمه المشيئة اللهية، حين تريد 

أن تفعل ما تريد:

".إنما قولنا لشيء –إذا أردناه- أن نقول له: كن. فيكون"

       

)40(النحل: 

دنى يكون لي غلم، وقد بلغني الكبر واامرأتي " قال: رب أ

".عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل اما يشاء

)40(آل عمران: 

قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: "

اا فإنما يقول له: كن.  كذلك الله يخلق اما يشاء. إذا قضى أامر

   ".فيكون

)47(آل عمران: 

واامرأته قائمَة فضحكت. فبشرناها بإإسحاق، وامن وراء "

إإسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 

اا؟ إن هذا لشيء عجيب! قالوا: أتعجبين امن أامر الله ؟".شيخ

)73-71(هود: 
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إن امثل عيسى عند الله كمثل ْآدم، خلقه امن تراب، ثم "

".قال له: كن فيكون. الحق امن ربك، فل تكن امن الممترين

     

)60-59 (آل عمران: 

ال إلى بني إإسرائيل أني قد جئتكم بآيَة امن ربكم: " ورإسو

أني أخلق لكم امن الطين كهيئَة الطير، فأنفخ فيه، فيكون 

اا –بإذن الله- وأبرئ الكمه والبرص وأحيي الموتى –بإذن  طير

الله- وأنبئكم بما تأكلون واما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك 

".ليَة لكم، إن كنتم امؤامنين

)49(آل عمران: 

در على قريَة – وهي خاويَة على عروشها- " أو كالذي ام

دنى يحيي هذه الله بعد اموتها؟ فأاماته الله امائَة عام ثم  قال: أ

اا أو بعض يوم! قال: بل  بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوام

لبثت امائَة عام! فانظر إلى طعاامك وشرابك لم يتسنه. وانظر 

إلى حمارك –ولنجعلك ْآيَة للناس- وانظر إلى العظام كيف 

مم أن الله  اا. فلما تبين له، قال: أعل ننشزها ثم نكسوها لحم

    ". على كل شيء قدير

)259(البقرة: 

قالوا: حرقوه وانصروا ْآلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا "

اا فجعلناهم  اا على إبراهيم. وأرادوا به كيد اا وإسلام نار كوني برد

 ".الخسرين

)70-68(الأنبياء: 
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فلما تراءى الجمعان قال أصحاب اموإسى: إنا لمدركون. "

قال: كل إن امعي ربي إسيهدين. فأوحينا إلى اموإسى أن اضرب

".بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

)63-61(الشعراء: 

اا"…      " ل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أامر

)1(الطلق: 

وهكذا. وهكذا. مما يقرر طلاقة المشيئة اللهية، وعدم تقيدها ابقيد 

اا لزما، وحتمية ل  ما، مما يخطر على الفكر البشري، مما يحسبه اقاأنوأن

فكاك منها..

وفي الواقت ذاته شاءت الرادة اللهية المدابرة، أن تتبدى للناس – 

عادة – في صورة أنواميس مطردة، وإسنن جارية، يملكون أن يراقبوها، 

ويدركوها، ويكيفوا حياتهم وفقها، ويتعاملوا مع الكون على أإساإسها.. على 

أن يبقى في تصورهم ومشاعرهم أن مشيئة الله – مع هذا- طليقة، تبدع 

اا على ما اعتادوا هم أن  ما تشاء، وأن الله يفعل ما يريد، ولو لم يكن جاري

رنة  يروا المشيئة متجلية فيه، من السنن المقررة والنواميس المطردة. فس

كذلك –وراء السنن كلها- أن هذه المشيئة مطلقة، مهما تجلت في 

أنواميس مطردة وإسنن جارية – ومن ثم يوجه الله الابصار والبصائر إلى 

تدابر إسننه في الكون، والتعامل معها، والنظر في مآلتها – ابقدر ما يملك 

الدراك البشري- والأنتفاع ابهذا النظر في الحياة الوااقعة:

قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس امن المشرق. فأت "

".بها امن المغرب فبهت الذي كفر

      

)258(البقرة: 
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ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ول الليل إسابق "

".                النهار

)40(يس: 

إسنَة الله في الذين خلوا امن قبلن ولن تجد لسنَة الله "

ال     ".تبدي

)62(الحزاب: 

قد خلت امن قبلكم إسنن، فسيروا في الرض فانظروا "

".كيف كان عاقبَة المكذبين

)137(آل عمران: 

أو لم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم امن القرون يمشون في "

!"امساكنهم؟ إن في ذلك ليات أفل يسمعون

      

)26(السجدة: 

ال إلى قوامهم، فجاءوهم " ولقد أرإسلنا امن قبلك رإس

اا علينا نصر  بالبينات فانتقمنا امن الذين أجراموا. وكان حق

       ".المؤامنين

)47(الروم: 

ولقد أهلكنا القرون امن قبلكم لما ظلموا، وجاءتهم "

رإسلهم بالبينات، واما كانوا ليؤامنوا. كذلك نجزي القوم 

       ".المجرامين

)13(يوأنس: 
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ولو أن أهل القرى ْآامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات امن"

"السماء والرض، ولكن كذبوا، فأخذنهم بما كانوا يكسبون

   

)96 (العرااف: 

وابين ثبات السنن وطلاقة المشيئة، يقف الضمير البشري على ارض 

ثاابتة مستقرة، يعمل فيها، وهو يعلم طبيعة الرض، وطبيعة الطريق، وغاية

السعي، وجزاء الحركة. ويتعراف إلى أنواميس الكون، وإسنن الحياة، 

وطااقات الرض، وينتفع ابها وابتجارابه الثاابتة فيها منهج علمي ثاابت. وفي 

الواقت ذاته يعيش موصول الروح ابالله، معلق القلب ابمشيئته ل يستكثر 

اا. يعيش اا، ول ييئس أمام ضغط الوااقع أابد اا، ول يستبعد عليها شيئ عليها شيئ

طليق التصور، غير محصور في اقوالب حديدية، يضع فيها أنفسه، ويتصور 

تمر  أن مشيئة الله –إسبحاأنه- محصورة فيها! وهكذا ل يتبلد حسه، ول يض

رجاؤه، ول يعيش في إلف مكرور!

والمسلم يأخذ ابالإسباب، لأنه مأمور ابالخذ ابها، ويعمل وفق السنة، 

لأنه مأمور ابمراعاتها. ل لأنه يعتقد أن الإسباب والوإسائل هي المنشئة 

للمسببات والنتائج. فهو يرد المر كله إلى خالق الإسباب، ويتعلق ابه وحده

من وراء الإسباب، ابعد أداء واجبه في الحركة والسعي والعمل واتخاذ 

الإسباب .. طاعة لمر الله.

وهكذا ينتفع المسلم ابثبات السنن في ابناء تجارابه العلمية وطرائقه 

العملية، في التعامل مع الكون وأإسراره وطااقاته ومدخراته. فل يفوته 

شيء من مزايا العلوم التجريبية والطرائق العملية. وهو في الواقت ذاته 

موصول القلب ابالله، حي القلب ابهذا التصال. موصول الضمير ابالمشاعر 
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الدابية الخلاقية، التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه، وتسمو ابالحياة الأنساأنية

إلى أاقصى الكمال المقدر لها في الرض، وفي حدود طااقة الأنسان.

والتوازن ابين مجال المشيئة اللهية الطليقة، ومجال المشيئة 

الأنساأنية المحدودة.. وهي القضية المشهورة في تاريخ الجدل في العالم 

كله، وفي المعتقدات كلها، وفي الفلسفات والوثنيات كذلك اباإسم اقضية 

"القضاء والقدر" أو الجبر والختيار.

والإسلم يثبت للمشيئة اللهية الطلاقة –كما أإسلفنا- ويثبت لها 

رنا ذلك في خاصية الشمول الفاعلية التي ل فاعلية إسواها، ول معها – كما ابي

وكما إسيجئ في خاصية اليجاابية – وفي الواقت ذاته يثبت للمشيئة 

الأنساأنية، اليجاابية – كما إسنفصل ذلك في خاصية "اليجاابية" – ويجعل 

للأنسان الدور الول في الرض وخلفتها. وهو دور ضخم، يعطي الأنسان 

ال للعمل والفاعلية  ال هائ اا في أنظام الكون كله، ويمنحه مجا اا ممتاز مركز

والتأثير. ولكن في توازن تام مع العتقاد ابطلاقة المشيئة اللهية، وتفردها 

ابالفاعلية الحقيقية، من وراء الإسباب الظاهرة. وذلك اباعتبار أن النشاط 

الأنساأني هو أحد هذه الإسباب الظاهرة. واباعتبار أن وجود الأنسان اابتداء، 

وإرادته وعمله، وحركته وأنشاطه، داخل في أنطاق المشيئة الطليقة، 

المحيطة ابهذا الوجود وما فيه ومن فيه (على أنحو ما إسنفصل في خاصية 

"اليجاابية").

ويقرأ الأنسان في القرآن الكريم:

اما أصاب امن امصيبَة في الرض ول في أنفسكم إل في "

".كتاب امن قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير

      

)22 (الحديد: 
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قل: لن يصيبنا إل اما كتب الله لنا هو امولنا، وعلى الله "

"فليتوكل المؤامنون

)51(التوابة: 

وإن تصبهم حسنَة يقولوا: هذه امن عند الله. وإن تصبهم"

إسيئَة يقولوا هذه امن عندك. قل: كل امن عند الله. فمال هؤلء

اا        ".القوم ل يكادون يفقهون حديث

)78(النساء: 

قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل "

".إلى امضاجعهم

)154(آل عمران: 

".أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج امشيدة"

      

)78 (النساء: 

ويقرأ كذلك في الجاأنب الخر:

".إن الله ل يغير اما بقوم حتى يغيروا اما بأنفسهم"

       

)11(الرعد: 

اا نعمَة أنعمها على قوم حتى " ذلك بأن الله لم يك امغير

".يغيروا اما بأنفسهم

)53(الأنفال: 

".بل النسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى امعاذيره"

ونفس واما إسواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح "

".امن زكاها. وقد خاب امن دإساها
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)10-7(الشمس: 

اا فإنما يكسبه على نفسه" ".وامن يكسب إثم

     

)111(النساء: 

ثم يقرأ ابعد هذا وذلك:

كل إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. واما يذكرون إل أن يشاء "

.الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة"

  

)56-54(المدثر: 

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إسبيل. واما "

".تشاءون إل أن يشاء الله

)30-29(الأنسان: 

دنى هذا؟ " أو لما أصابتكم امصيبَة قد أصبتم امثليها قلتم: أ

قل: هو امن عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. واما 

  ه".أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الل

)166-165(آل عمران: 

يقرأ الأنسان أمثال هذه المجموعات المنوعة الثلثة، فيدرك منها 

إسعة مفهوم "القدر" في التصور الإسلمي، مع ابيان المجال الذي تعمل 

فيه المشيئة الأنساأنية في حدود هذا القدر المحيط.

لقد ضرابت الفلسفات والعقائد المحرفة في التيه –في هذه القضية-

ولم تعد إل ابالحيرة والتخليط. ابما في ذلك من خاضوا في هذه القضية من

متكلمي المسلمين أأنفسهم.. ذلك أأنهم اقلدوا منهج الفلسفة الغريقية، 

أكثر مما تأثروا ابالمنهج الإسلمي، في علج هذه القضية.
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في التصور الإسلمي ليست هناك "مشكلة" في الحقيقة، حين 

أجه المر ابمفهوم هذا التصور وإيحائه: يوا

تيخلق  إن اقدر الله في الناس هو الذي ينشئ ويخلق كل ما ينشأ وما 

ريفها.  رصراف حياة الناس ويك من الحداث والشياء والحياء .. وهو الذي ي

شأأنهم في هذا شأن هذا الوجود كله.. كل شيء فيه مخلوق ابقدر، وكل 

حركة تتم فيه ابقدر .. ولكن اقدر الله في الناس يتحقق من خلل إرادة 

الناس وعملهم في ذات أأنفسهم، وما يحدثون فيها من تغييرات.

".إن الله ل يغير اما بقوم حتى يغيروا اما بأنفسهم"

       

)11(الرعد: 

وكون مرد المر كله إلى المشيئة اللهية المطلقة، ل يبطل هذا ول 

اا في النص القرآأني الواحد، كما  يعطله. فالمران يجيئان مجتمعين أحياأن

رأينا في المجموعة الثالثة من هذه النماذج.

وأنحن إأنما أنفترض التعارض والتنااقض، حين أننظر إلى القضية ابتصور 

معين أنصوغه من عند أأنفسنا، عن حقيقة العلاقة ابين المشيئة الكبرى، 

وحركة الأنسان في أنطااقها. إل أن المنهج الصحيح: هو أل أنستمد تصوراتنا 

في هذا المر من مقررات عقلية إساابقة. ابل أن أنستمد من النصوص 

مقرراتنا العقلية في مثل هذه الموضوعات، وفيما تقصه علينا النصوص 

من شأن التقديرات اللهية، في مجال الذي ل دليل لنا فيه، غير ما يطلعنا 

الله عليه منه ..

ال" .. وهو اقال: "وما يشاءون  فهو اقال: "فمن شاء اتخذ إلى رابه إسبي

إل أن يشاء الله" ..
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بل النسان على نفسه بصيرة ولو ألقى وهو اقال: "

امعاذيره" .. وهو قال: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 

اا كأنما  اا حرج للإسلم، وامن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق

دعد في السماء ".يص

     

)125(الأنعام: 

    ".واما ربك بظلم للعبيدوهو اقال في الواقت أنفسه: "

)46(فصلت: 

فل ابد إذن – وفق تصور المسلم للهه وعدله في جزائه، وشمول 

مشيئته واقدره – من أن تكون حقيقة النسب ابين مدلولت هذه النصوص 

في حساب الله، من شأأنها أن تسمح للأنسان ابقدر من اليجاابية في 

التجاه والعمل، يقوم عليه التكليف والجزاء، دون أن يتعارض هذا القدر مع

مجال المشيئة اللهية المطلقة، المحيطة ابالناس والشياء والحداث.

كيف؟

كيفيات فعل الله كلها، وكيفيات اتصال مشيئته ابما يراد خلقه 

وإأنشاؤه كلها.. ليس في مقدور العقل البشري إدراكها. والتصور الإسلمي

يشير ابتركها للعمل المطلق، والتدابير المطلق – مع الطمأأنينة إلى تقدير 

الله وعدله ورحمته وفضله – فالتفكير البشري المحدود ابحدود الزمان 

أسب رن والمكان، وابالتأثرات الواقتية والذاتية، ليس هو الذي يدرك مثل هذه ال

وهذه الكيفيات، وليس هو الذي يحكم في العلاقات والرتباطات ابين 

المشيئة اللهية والنشاط الأنساأني. إأنما هذا كله متروك للرادة المدابرة 

المحيطة والعلم المطلق الكامل .. متروك لله الذي يعلم حقيقة الأنسان، 

وتركيب كينوأنته، وطااقات فطرته وعمله الحقيقي، ومدى ما فيه من 
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الختيار، في أنطاق المشيئة المحيطة. ومدى ما يترتب على هذا القدر من 

الختيار من جزاء.

وابهذا وحده يقع التوازن في التصور، والتوازن في الشعور، 

والطمئنان إلى الحركة وفق منهج الله، والتطلع معها إلى حسن المصير.

كذلك الحال فيما يسموأنه: "مشكلة الشر واللم".

ليست هناك مشكلة من وجهة النظر الإسلمية للمر.

إن الإسلم يقول: إن الدأنيا دار اابتلء وعمل. وإن الخرة دار حساب 

وجزاء. والحياة في هذه الرض مرحلة محدودة في الرحلة الطويلة. وما 

يقع للأنسان في هذه الرض ليس خاتمة الحساب ول أنهاية المطااف. إأنما 

هو مقدمة لها ما ابعدها. واختبار تقدر له درجته هناك في دار الحساب.

ابهذا يحل الإسلم الجاأنب الشعوري من هذه المشكلة في الضمير 

رير في  البشري، ويكسب فيه الطمأأنينة والإستقرار. فاللم الذي يلقاه الخ

هذه الرض من جراء وجود الشر والنقص فيها، ليس هو كل أنصيبه، فهناك 

النصيب الذي يعادل ابين كفتي الميزان في شطري الرحلة، والشطران 

موصولن. تسيطر عليهما إرادة واحدة. ويحكم فيهما حكم واحد ل يند عن 

علمه شيء ول يختل في ميزاأنه شيء!

ثم هو يخاطب الحقيقة الشعورية التي يجدها الأنسان في أعمال 

رير الذي يحقق منهج الله في حياته،  ضميره … وهي أن شعور المؤمن الخ

ويجاهد لتحقيقه في حياة البشر، يجد – وهو يعاأني اللم من جاأنب الشر 

اا من الرضى والسعادة في هذه الدأنيا، اقبل أن  اا مكافئ والشرار – شعور

اا عن إحساإسه ابأأنه يرضى  اا أناشئ يجد جزاءه المدخر له في الخرة. شعور

رير … وهي شهادة من ذات  الله فيما يفعل، وأن الله يرضى عن جهاده الخ

البنية الحية، ومن طبيعة الفطرة البشرية، على أن الله جعل التكوين 
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الفطري للأنسان، يجد جزاءه الحاضر في كفاح الشر والباطل، وأنصرة 

اا من  الخير والحق، وأن له من التذاذة الكفاح في هذا الطريق، جزاء ذاتي

كياأنه الداخلي، في ذات اللحظة التي يتحمل فيها اللم، وهو يواجه الشر 

والباطل، ويكافحهما ما اإستطاع. وأن العوض كامن في ذات الفطرة وفي 

الطمئنان إلى حسن الجزاء في الدأنيا والخرة. ولهذا الطمئنان أثره حتى 

اقبل يوم الحساب الختامي في دار الحساب.

الذين ْآامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أل بذكر الله "

".تطمئن القلوب

)28(الرعد: 

"أفمن شرح الله صدره للإسلم فهو على نور امن ربه؟ 

".فويل للقاإسيَة قلوبهم امن ذكر الله أولئك في ضلل امبين

)22(الزمر: 

إن الذين قالوا: ربنا الله ثم اإستقااموا تتنزل عليهم "

الملئكَة أل تخافوا ول تحزنوا، وأبشروا بالجنَة التي كنتم 

توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الخرة. ولكم 

ال امن غفور  فيها اما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها اما تدعون. نز

".رحيم

)32-30(فصلت: 

".ول تهنوا ول تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم امؤامنين"

)139(آل عمران: 
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قل: هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين، ونحن نتربص "

بكم أن يصيبكم الله بعذاب امن عنده أو بأيدينا. فتربصوا إنا 

".امعكم امتربصون

)52(التوابة: 

أما وجود الشر في ذاته، وما ينشأ عنه من اللم في كل صورة. 

اا، ولماذا يوجد، والله اقادر على أل يوجده اابتداء، ولو شاء لهدى الناس جميع

ولو شاء لخلق الناس كلهم مهتدين اابتداء ؟؟؟ أما هذا السؤال فل موضع 

له البتة في التصور الإسلمي! 

اا على تبديل فطرة الأنسان – عن طريق هذا الدين  إن الله اقادر طبع

أو عن غير طريقه – أو خلقه ابفطرة أخرى. ولكنه شاء أن يخلق الأنسان 

ابهذه الفطرة وأن يخلق الكون على هذا النحو الذي أنراه. وليس لحد من 

اا! وليس لديه  اا من خلقه ليس إله خلقه أن يسأله لماذا شاء هذا؟ لن أحد

العلم والدراك – ول إمكان العلم والدراك –للنظام الكلي للكون. 

ولمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود، وللحكمة 

الكامنة في خلقه كل كائن ابطبيعته التي خلق عليها.

والله وحده هو الذي يعلم، لنه وحده هو الذي خلق الكون ومن فيه 

وما فيه، وهو وحده الذي يرى ما هو خير فينشئه ويبقيه، وهو وحده الذي 

يقدر أحسن وضع للخلق فينشئه فيه:

    ".فتبارك الله أحسن الخالقين"

)14(المؤمنون: 

".الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"

  

)50(طه: 

-160-



ولو شاء الله لجعلكم أامَة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما "

اا، فينبئكم بما ْآتاكم، فاإستبقوا الخيرات إلى الله امرجعكم جميع

      ".كنتم فيه تختلفون

)48 (المائدة: 

ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض. "

".ولكن الله ذو فضل على العالمين

     

)251 (البقرة: 

".ونبلوكم بالشر والخير فتنَة، وإلينا ترجعون"

      

)35(الأنبياء: 

"ولماذا، -في هذا المقام- إسؤال ل يسأله مؤمن جاد، ول يسأله ملحد

اا مع الله – الذي يعرفه من  جاد .. المؤمن الجاد ل يسأله، لأنه أكثر أداب

التصور الإسلمي ابذاته وصفاته – ولأنه أكثر معرفة ابمدى إدراكه البشري 

الذي لم يهيأ للعمل في هذا المجال .. والملحد الجاد ل يسأله كذلك. لأنه ل

يعتراف ابالله اابتداء فإن اعتراف ابألوهيته عراف معها أن هذا شأأنه –إسبحاأنه-

اا. وأن هذا مقتضى ألوهيته، وأن اختياره هذا هو الخير اقطع

ولكنه إسؤال يسأله مكاابر لجوج، أو مائع هازل .. ومن ثم ل يجوز 

المضي معه في محاولة تبرير هذا الوااقع ابمعايير عقلية ابشرية، لأنه 

ابطبيعته أكبر من مستوى العقل البشري، وأوإسع من المجال الذي يعمل 

اا. ولن  فيه العقل. فإدراك أإسباب هذا الوااقع يقتضي أن يكون الأنسان إله
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رلم ابهذه البديهية الوااقعية، ويسلم  اا. ول ابد له من أن يس يكون الأنسان إله

.)1(ابمقتضياتها كذلك

فأما الباعث على الشر، وتعرض الأنسان لضغطه- وهو ما يدفع إلى 

اا  الشر والضلل والخطيئة – فالإسلم يقرر أأنه أضعف من أن يكون مسلط

على الأنسان تسليط اقهر وغلبة.. إأنما هو تسليط امتحان واابتلء، فهو 

يتمثل في المعركة ابين الأنسان والشيطان. ودون الشيطان والغلبة في 

هذه المعركة حاجز اقوي من اليمان وذكر الله والإستعاذة ابه، واللياذ 

ابكنفه.

قال: رب بما أغويتني لزينن لهم في الرض، ولغوينهم"

دي  أجمعين. إل عبادك امنهم المخلصين. قال: هذا صراط عل

امستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم إسلطان. إل امن اتبعك امن 

          ".الغاوين

)42-39(الحجر: 

اا: بعضكم لبعض عدو. فأاما يأتينكم" قال: اهبطا امنها جميع

امني هدى، فمن ابتع هداي فل يضل ول يشقى، وامن أعرض 

عن ذكري فإن له امعيشَة ضنكا ونحشره يوم القياامَة أعمى. 

قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك

".ْآياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى

)126-123(طه: 

.43() تراجع خاصية "الراباأنية" ص1
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وقال الشيطان لما قضى الامر: إن الله وعدكم وعد "

الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. واما كان لي عليكم امن إسلطان. إل

".أن دعوتكم فاإستجبتم لي. فل تلواموني ولواموا أنفسكم

)22(إابراهيم: 

فإذا قرأت القرْآن فاإستعذ بالله امن الشيطان الرجيم .. "

إنه ليس له إسلطان على الذين ْآامنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

".إنما إسلطانه على الذين يتولونه والذين هم به امشركون

)100-98(النحل: 

اا"     ".إن كيد الشيطان كان ضعيف

)76(النساء: 

ثم إأنه يبقى ابعد ذلك أأنه إذا كان الله –إسبحاأنه- هو الذي يخلق كل 

إأنسان. اباإستعدادات معينة، هي التي تجعله يميل إلى الخير والهدى، أو 

رير  يميل إلى الشر والضلل، فكيف يعذب الله الشرير الضال، ويكافئ الخ

المهتدي، في الدأنيا أو في الخرة إسواء؟

وهو إسؤال خادع – في صورته هذه- يقاابله ويصححه ما يقرره القرآن

من أن الله –إسبحاأنه- خلق الأنسان اابتداء في أحسن تقويم، وأأنه ل يزول 

عن مكاأنه هذا إل ابغفلته عن الله. وأأنه مبتلي ابالخير والشر. وأن فيه 

الإستعداد للترجيح والختيار –مع الإستعاأنة ابالله، الذي يعين من يجاهد 

لرضاه!

لقد خلقنا النسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أإسفل "

إسافلين. إل الذين ْآامنوا وعملوا الصالحات. فلهم أجر غير 

       ".اممنون

)6-4(التين: 
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دواها، فألهما فجورها وتقواها. قد أفلح امن" ونفس واما إس

دإساها ".زكاها. وقد خاب امن د

)10-7(الشمس: 

اا" إنا خلقنا النسان امن نطفَة أامشاج نبتليه فجعلناه إسميع

اا اا وإاما كفور اا. إنا هديناه السبيل إاما شاكر ".بصير

    

)3-2(الأنسان: 

إن إسعيكم لشتى .. فأاما امن أعطى واتقى، وصدق "

بالحسنى، فسنيسره لليسرى وأاما امن بخل واإستغنى، وكذب 

      ".بالحسنى، فسنيسره للعسرى

)10-4(الليل: 

دنهم إسبلنا وإن الله لمع " والذين جاهدوا فينا لنهدي

    ".المحسنين

)69(العنكبوت: 

ويقاابله كذلك ويصححه ما إسق تقريره من أن اقدر الله في الناس 

يتحقق فيهم من خلل إرادتهم في ذات أأنفسهم، وفي الحياة من حولهم.

ويرد المر في النهاية إلى ما أإسلفنا من الحديث عن اقدر الله في 

مطلع هذه الفقرة.

رلم المسلم أن الله فرض عليه تكاليف  على أن التصور الإسلمي يع

واضحة، وأنهاه عن أمور كذلك واضحة. وهذه وتلك محددة ل شبهة فيها ول

غبش. مكشوفة للعلم الأنساأني ل غيب فيها ول مجهول. وهذه وتلك هي 

التي يحاإسبه عليها. أما أمر الغيب والقدر وما هو مخبوء وراء النظر، فأمور
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لم يكلف الله المسلم ابالبحث فيها، ولم يأمره ابشيء يتعلق ابها، غير 

العتقاد ابقدر الله خيره وشره.

ومن ثم فطريق المسلم الواضح محدد مستقيم .. طريقه أن ينهض 

تأنهي.  ابالتكاليف الواضحة –ما اإستطاع- وأن يجتنب النواهي المحددة كما 

وأن يشتغل ابمعرفة ما أمر الله ابه، وما أنهى الله عنه. ول يبحث في شيء 

وراءهما من أمر الغيب المحجوب عن إدراكه المحدود.

اا يعلم أن ل طااقة له ابه، أو أأنه  وما كان الله –إسبحاأنه- ليكلفه شيئ

ممنوع ابماأنع اقهري عن النهوض ابه. وما كان الله –إسبحاأنه- لينهاه عن 

شيء، يعلم أن ل طااقة له ابالمتناع عنه، أو أأنه مدفوع ابدافع اقهري ل 

يقاوم لتياأنه!

اا إل وإسعها. لها اما كسبت وعليها اما " ل يكلف الله نفس

)286      (البقرة: ".اكتسبت

وإذا فعلوا فاحشَة قالوا: وجدنا عليها ْآباءنا والله أامرنا "

بها. قل إن الله ل يأامر بالفحشاء أتقولون على الله امال 

تعلمون؟ قل أامر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 

".امسجد. وادعوه امخلصين له الدين

       

)29-28(العرااف: 

وما يؤمن ابالله من ل يؤمن ابأن الله ل يكلفه ابشيء فوق طااقته، ول 

ينهاه عن شيء ليس في مقدوره الأنتهاء عنه .. وفي هذه الكفاية.

ابهذا يتم التوازن في العتقاد والشعور، كما يتم التوازن في النشاط 

والحركة. فيثير التصور الإسلمي في الضمير الرغبة في الخير والإستقامة،

وفي الحركة والفاعلية. مع الإستعاأنة ابالله الذي ابيده كل شيء.
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وابهذا يقطع التعطيل والرجاء والسلبية، والحالة على مشيئة الله 

في المعصية، أو الشلل والجمود والسلب.. واقد علم أن الله ل يرضى 

لعباده الكفر. وأأنه ل يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ول يرضى 

أن يترك المنكر ابل جهاد، ول أن يترك الحق ابل أنصرة، ول أن تترك الرض 

ابل خلفة. واقد علم أن الأنسان في هذه الدأنيا للابتلء ابالخير والشر، 

وللمتحان في كل حركة وكل حالة. وأأنه مجزي على الحسنة وعلى السيئة

في دار الحساب والجزاء.. وأأنه كذلك مستخلف في هذه الرض، وأن له 

مكاأنه في هذا الكون، وله دوره في ما يقع في هذه الرض من تغيير 

وتطوير. وأأنه إما أناهض ابهذه الخلفة – وفق منهج الله- فمثاب. وإما أناكل 

اا من الابتلء! اا من التبعة، وفرار التبعة فمعااقب. ولو كان النكول خوف

والتوازن ابين عبودية الأنسان المطلقة لله، ومقام الأنسان الكريم 

في الكون.. واقد إسلم التصور الإسلمي في هذا الصدد من كل الهزات 

والرجحات التي تعاورت المذاهب والمعتقدات والتصورات .. ما ابين تأليه 

الأنسان في صوره الكثيرة. وتحقير الأنسان إلى حد الزراية والمهاأنة.

ال ابين حقيقة اللوهية، وحقيقة  اا كام ال تام إن الإسلم يبدأ فيفصل فص

العبودية. وابين مقام اللوهية ومقام العبودية. وابين خصائص اللوهية 

وخصائص العبودية. ابحيث ل تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاإسم

الجازم:

"… فل يشاركه أحد في ماهية أو حقيقة.ليس كمثله شيءالله" 

" فل يشاركه أحد هو الول والخر والظاهر والباطنوالله "

في وجود.

كل امن عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلل و "

" .. فل يشاركه أحد في ابقاء.والكرام
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" .. فل يشاركه أحد فيل يسال عما يفعل وهم يسألونوالله "

إسلطان.

" .. فل يشاركه أحد في خلق.خالق كل شيءو "

" .. فل يشاركه أحد في الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرو "

رزق.

" .. فل يشاركه أحد في علم.والله يعلم وأنتم ل تعلمونو "

اا أحد" " .. فل يشاركه أحد في مقام.ولم يكن له كفو

؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم امن الدين اما لم يأذن به الله"

" .. فل يشاركه أحد في التشريع للناس … وهكذا في كل خاصية من 

خصائص اللوهية.

والأنسان عبد لله ككل مخلوق في هذا الوجود.

عبد ل يشارك الله في حقيقة ول خاصية.. وليس كما تقول الكنيسة 

عن المسح –عليه السلم- إن له طبيعة لهوتية صافية، أو لهوتية أناإسوتية،

على اختلاف المذاهب والتصورات.

ال لبني إإسرائيل" " إن هو إل عبد انعمنا عليه وجعلناه امث

)59(الزخراف: 

اا لله ول الملئكَة " لن يستنكف المسح أن يكون عبد

".المقربون

)172(النساء: 

إن كل امن في السماوات والرض إل أتى الرحمان "

اا ". عبد

)93(مريم: 
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ولكن الأنسان – ابعبوديته هذه لله – كريم على الله. فيه أنفخة من 

روح الله. مكرم في الكون، حتى ليأمر الله الملئكة – وهم عباده 

المقرابون – أن يسجدوا له إسجود التكريم.

اا امن صلصال امن " وإذ قال ربك للملئكَة: إني خالق بشر

دويته ونفخت فيه امن روحي فقعوا له  حمأ امسنون. فإذا إس

".إساجدين. فسجد الملئكَة كلهم أجمعون

)30-28(الحجر: 

وهو مستخلف في هذه الرض، مسلط على كل ما فيها، مسخر له 

الرض وما فيها ومحسوب حساابه في تصميم هذا الكون اقبل أن يكون:

وإذ قال ربك للملئكَة: إني جاعل في الرض خليفَة. "

قالوا: أتجعل فيها امن يفسد فيها ويسفك الداماء، ونحن نسبح 

دلم ْآدم  بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم اما ل تعلمون. وع

الإسماء كلها، ثم عرضهم على الملئكَة، فقال: أنبئوني 

بأإسماء هؤلء إن كنتم صادقين. قالوا: إسبحانك! ل علم لنا إل 

اما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا ْآدم أنبئهم 

بأإسمائهم. فلما أنبأهم بأإسمائهم، قال: ألم أقل لكم: إني 

أعلم غيب السماوات والرض، وأعلم اما تبدون واما كنتم 

 ؟".تكتمون

)33-30 (البقرة: 

ما امنه" ".وإسخر لكم اما في السماوات واما في الرض جميع

)13      (الجاثية: 

ال "  اا وإسب وألقى في الرض رواإسي أن تميد بكم وأنهار

" لعلكم تهتدون
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)15(النحل: 

ألم تر ان الله إسخر لكم اما في الرض، والفلك تجري "

في البحر بأامره. ويمسك السماء أن تقع على الرض إل بإذنه؟

        ". إن الله بالناس لرؤوف رحيم

)65(الحج: 

والأنسان –كما أإسلفنا- يكون في أرفع مقاماته، وفي خير حالته، 

حين يحقق مقام العبودية لله. إذ أأنه –في هذه الحالة- يكون في أاقوم 

حالت فطرته، وأحسن حالت كماله، وأصدق حالت وجوده.

ومقام العبودية لله هو الذي وصف ابه رإسول الله –صلى الله عليه 

وإسلم- في مقام الوحي ومقام الإسراء والمعراج –كما ذكرأنا من اقبل- 

وهو الذي جعله الله غاية الوجود الأنساأني وهو يقول: "وما خلقت الجن 

والأنس إل ليعبدون".

اا من  كما أن اقيام الناس في هذا المقام، هو الذي يعصمهم جميع

اا، على اختلاف  عبودية العبيد للعبيد، وهو الذي يحفظ لهم كراماتهم جميع

مراكزهم الدأنيوية، وهو الذي يرفع جباههم فل تنحني إل لله، وهو الذي 

يكفيهم –في الواقت ذاته- عن الإستكبار في الرض ابغير الحق، والعلو فيها 

والفساد، ويستجيش في اقلوابهم التقوى للمولى الواحد، الذي يتساوى 

أمامه العبيد. ويرفض أن يدعى أحد العبيد لنفسه خصائص اللوهية، 

فيشرع للناس في شؤون حياتهم ابغير إسلطان من الله، ويجعل ذاته مصدر

السلطان، وإرادته شريعة لبني الأنسان!

ومن ثم فإأنه ل تعارض –في التصور الإسلمي- ابين رفعة الأنسان 

وعظمته وكرامته وفاعليته، وابين عبوديته لله –إسبحاأنه- وتفرد الله 

اا. اباللوهية وابخصائصها جميع
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ول حاجة إذن – عندما يراد رفع الأنسان وتكريمه – أن تخلع عنه 

عبوديته لله، أو تضااف إلى أناإسوتيته لهوتية ليست له، كما احتاج رؤإساء 

الكنيسة والمجامع المقدإسة أن يفعلوا، ليعظموا عيسى –عليه السلم- 

ببروه! ويك

ولقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن امريم. "

وقال المسيح: يا بني إإسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه امن 

درم الله عليه الجنَة. وامأواه النار، واما  يشرك بالله فقد  ح

للظالمين امن أنصار. لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلثَة. 

دن  دس واما امن إله إل إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليم

الذين كفروا امنهم عذاب أليم. أفل يتوبون إلى الله 

ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. اما المسيح ابن امريم إل 

رإسول قد خلت امن قبله الرإسل، وأامه صديقه، كانا يأكلن 

  ".الطعام. انظر كيف نبين لهم اليات، ثم انظر أنى يؤفكون

)75-72(المائدة: 

إذ قال الله يا عيسى ابن امريم، أأنت قلت للناس: "

اتخذوني وأامي إلهين امن دون الله؟ قال: إسبحانك! اما يكون 

لي أن أقول اما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم 

اما في نفسي، ول أعلم اما في نفسك، إنك أنت علم الغيوب. 

اما قلت لهم إل اما أامرتني به: أن اعبدوا الله ربي وربكم. 

اا اما دامت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت  وكنت عليهم شهيد

الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم 

".عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم

)118-116(المائدة: 
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اا لله ول الملئكَة " لن يستنكف المسيح أن يكون عبد

المقربون. وامن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 

اا       ".إليه جميع

)172(النساء: 

كذلك ل حاجة إلى تصغير الله –إسبحاأنه وتعالى- كلما أريد تعظيم 

الأنسان، وإعلن رفعة مقامه في هذه الرض، وإسيطرته وفاعليته. وكلما 

اا في أإسرار المادة. وكلما إسخر له طااقة من طااقات  فتح الله للأنسان فتح

الكون!

إن الله –إسبحاأنه- والأنسان ليسا كفوين ول أندين! ول متصارعين! ول

يرجح أحدهما ليشيل الخر! ول يغلب أحدهما ليهزم الخر!

لقد تركت الإساطير الغريقية، والإساطير العبرية، هذا التصور القبيح

التافه في أذهان الوروابيين. فظل يسيطر على تصوراتهم، حتى ابعد ما 

دخلوا في المسيحية!

اا على الله الإسطورة الغريقية التي تصور كبير اللهة "زيوس" غاضب

"ابرومثيوس" لأنه إسرق إسر النار المقدإسة (إسر المعرفة) وأعطاه 

للأنسان، وراء ظهر كبير اللهة. الذي لم يكن يريد للأنسان أن يعراف، لئل 

يرتفع مقامه فيهبط مقام كبير اللهة، ويهبط معه مقام "اللهة"! ومن ثم 

أإسلمه إلى أفظع اأنتقام وحشى رعيب!

اا من أن يأكل الأنسان من والإسطورة العبراأنية التي تصور الله خائف

شجرة الحياة، - ابعد ما أكل من شجرة المعرفة – فيصبح كواحد من 

اا  اللهة! ومن ثم يطرد الأنسان من الجنة، ويقيم دوأنه شجرة الحياة حراإس

اا ولهيب إسيف متقلب! شداد
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والإسطورة التي أطلقها "أنيتشه" وهو يتخبط تخبط الصرع في كتاابه:

"هكذا اقال زرادشت" ليعلن "موت الله" ومولد الأنسان العلى 

(السوابرمان!)

اا" "..كبرت كلمَة تخرج امن أفواههم إن يقولون إل كذب

اا في هدوء، وفي إن الأنسان – في الإسلم- يأخذ مكاأنه الحقيقي دائم

هوادة، وفي طمأأنينة .. إأنه عبد الله. وإأنه ابهذه العبودية أكرم خلق الله. 

وهو في مقام العبودية في أرفع مقام. وفي أإسعد مقام. وفي أصلح مقام.

ويبقى أن أنأخذ –من هذه الخاصية- أن التصورات الورابية التي كمنت

فيها تلك التصورات الإسطورية المختلفة، ودخلت في صميمها، ابل دخلت 

في مناهج تفكيرها .. أن هذه التصورات الورابية، وما اقام عليها من مناهج 

اا  اا ظاهر التفكير، وما أنتج منها من مذاهب وأفكار.. كلها تصطدم –اصطدام

اا- مع التصور الإسلمي، ومناهج الفكر الإسلمية، وأن أي اإستعارة  أو خفي

من تلك التصورات، أو مناهج التفكير، أو أنتاجها من المذاهب والفكار، 

اا للتصور الإسلمي، وللفكر الإسلمي، ول  تحمل في صميمها عداء طبيعي

اا للاقتباس منها أو الإستعاأنة ابها .. ابل هي كالسم الذي يتلف  تصلح ابتات

الأنسجة، ويؤذي العضاء، ويقتل في النهاية إذا كثر المقدار!!!

والتوازن في علاقة العبد ابرابه، ابين موحيات الخواف والرهبة 

والإستهوال، وموحيات المن والطمأأنينة والأنس.. فصفات الله الفاعلة في

الكون، وفي حياة الناس والحياء، تجمع ابين هذا اليحاء وذاك. في توازن 

تام.

ويقرأ المسلم في كتاب الله الكريم من صفات رابه ما يخلع القلوب،

ويزلزل الفرائص، ويهز الكيان، من مثل اقوله تعالى:
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واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وانه إليه "

"             تحشرون

)24(الأنفال: 

    " "يعلم خائنَة العين واما تخفي الصدور

)19(غافر: 

ولقد خلقنا النسان ونعم اما توإسوس به نفسه ونحن "

"أقرب إليه امن حبل الوريد

)16(ق: 

"واعلموا أن الله يعلم اما في أنفسكم فاحذروه"

      

)235(البقرة: 

".واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"

      

)196(البقرة: 

إسنستدرجهم امن حيث ل يعلمون. وأاملي لهم عن كيدي "

    ".امتين

)45-44(القلم: 

    "إن بطش ربك لشديد"

)12(البروج: 

    "والله عزيز ذو انتقام"

)4(آل عمران: 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمَة. إن أخذه "

       ".أليم شديد
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)102(هود: 

ال. إن لدينا " ذرني والمكذبين أولى النعمَة وامهلهم قلي

اا. يوم ترجف الرض  اا أليم اا ذا غصَة وعذاب اا، وطعاام ال وجحيم أنكا

ال اا امهي  "والجبال، وكانت الجبال كثيب

)14-11(المزمل: 

.)1(وصور العذاب في مشاهد القيامة رعيبة رعيبة

ويقرأ المسلم كذلك من صفات رابه، ما يمل اقلبه طمأأنينة وراحة، 

اا، وأنفسه رجاء وأمل. من مثل اقوله تعالى: اا واقراب وروحه أأنس

وإذا إسألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي "

".    إذا دعان

)186 (البقرة: 

أم امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم "

؟".خلفاء الرض؟ أإله امع الله

)62(النمل: 

الشيطان يعدكم الفقر ويأامركم بالفحشاء، والله يعدكم "

ال، والله واإسع عليم ".امغفرة امنه وفض

)268      (البقرة: 

واما كان الله ليضيع إيمانكم: إن الله بالناس لرؤوف "

      ".رحيم

)143(البقرة: 

اا" ".يريد الله أن يخفف عنكم وخلق النسان ضعيف

      

() يراجع كتاب: مشاهد القيامة.1
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)28 (النساء: 

اما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وْآامنتم؟ وكان الله "

اا اا عليم      ".شاكر

)147(النساء: 

إن الذين ْآامنوا وعملوا الصالحات إسيجعل لهم الرحمن "

اا دد          ". و

)96(مريم: 

      "وهو الغفور الودود"

)14(البروج: 

      ".الله رؤوف بالعباد"

)207(البقرة: 

اا " ويبشر المؤامنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجر

اا اا اماكثين فيه أبد ".حسن

-2     (الكهف: 

3(

وصور النعيم في مشاهد القيامة رخية رخية!

ومن هذا وذاك يقع التوازن في الضمير ابين الخواف والطمع، والرهبة

والأنس، والفزع والطمأأنينة.. ويسير الأنسان في حياته، يقطع الطريق إلى

اا من  الله، ثاابت الخطو، مفتوح العين، حي القلب، موصول المل. حذر

اا إلى الفق الوضئ. ل يستهتر ول يستهين، ول يغفل  اا أابد المزالق، صاعد

ول ينسى. وهو في الواقت ذاته شاعر ابرعاية الله وعوأنه، ورحمة الله 

وفضله، وأن الله ل يريد ابه السوء، ول يود له العنت، ول يواقعه في 

اا. اا كبير الخطيئة ليتشفى ابالأنتقام منه .. تعالى الله عن ذلك علو
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وحين توازن ابين هذا التصور الغريق لكبير آلهتهمن القاإسي الحسود

الشهوان العرابيد، المضطغن الحقود. أو تصور الإسرائيليين المنحراف 

للهتهم الغيور المتعصب، البطاش المتهور. أو تصور أرإسطو للهة المترفع 

الذي ل يعني أنفسه ابأمر الخلق على الطلق، ول يفكر إل في ذاته، لأنه 

أشراف الذوات، ول يليق ابالله أن يكفر إل في أشراف ذات! أو تصور 

الماديين للههم "الطبيعة" الصماء العمياء الخرإساء! .. عندئذ تبدو اقيمة 

هذا الجاأنب المتوازن في التصور الإسلمي، وأثره الوااقعي في حياة 

البشر، وأثره كذلك في منهج حياتهم وأخلاقهم وأنظامهم العملي. (وإسيأتي 

شيء من تفصيل هذا الجمال في الفصل التالي عن خاصية: اليجاابية).

والتوازن ابين مصادر المعرفة: من وراء الغيب المحجوب، ومن 

صفحة الكون المشهود، أو ابتعبير آخر: من الوحي والنص، ومن الكون 

والحياة.

واقد رأينا في مطلع هذا البحث كيف تقلبت التصورات في أورابة، ابين

اا للمعرفة، واتخاذ العقل –وحده-  اتخاذ النص (أو الوحي) –وحده- مصدر

اا كذلك! وتعسف كل فريق في  اا، واتخاذ الطبيعة –وحدها- مصدر مصدر

اا، وإلغاء وجودها إلغاء! "تأليه" مصدره، وأنفي المصادر الخرى إطلاق

فأما الإسلم في شموله، وفي توازأنه، وفي اعتباره لجميع "الحقائق"

الوااقعة، دون تعسف، ودون هوى، ودون شهوة، ودون غرض، ودون جهل، 

ودون اقصور …

أما الإسلم – في طمأأنينته إلى الحق، الكامل الشامل- فلم يغفل 

اا من مصادر المعرفة لم يعطه اعتباره، ولم يضعه في مكاأنه  اا واحد مصدر

الذي يستحقه، ودرجته التي هي له في الحقيقة، في داقة وتوازن 

وطمأأنينة.
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فالإسلم –كما إسبق- يرد المر كله اابتداء إلى الله وإرادته وتدابيره، 

يرد الخلق كله إلى إرادة الله الواحد – ومن الخلق هذا الكون وما فيه، 

اا في أن يكون للكون  وهذا الأنسان وعقله ومداركه- ومن ثم ل يجد تنااقض

– أو للطبيعة كما يسميها الغرابيون- وأن يكون للحياة وأوضاعها – وفيها 

الاقتصاد إله كارل ماركس – دور في إمداد "الأنسان" ابالمعرفة عن طريق

"العقل" وإسائر المدارك المودعة فيه اباعتبار الجميع من صنع الله .. فهي 

من عنده. كما أن الوحي من عنده كذلك.

أنعم إن الإسلم يعتبر مصدر الوحي هو المصدر الصادق، الذي ل يأتيه

الباطل من ابين يديه ول من خلفه، ول يخضع للهوى، ول يتأثر ابهن ومن ثم 

فهو أعلى المصادر. ولكنه في الواقت ذاته ل يلغي العقل –عندئذ- ول يلغي

المؤثرات والمعاراف التي تتلقاها الكينوأنة الأنساأنية كلها، مما حولها في 

الكون.. فالكون كذلك كتاب الله المفتوح الذي يصب المعرفة في الكينوأنة

الأنساأنية – كما يصبها الوحي – مع فارق واحد: هو أن المعرفة التي يتلقاها

الأنسان ابمداركه من هذا الكون، اقاابلة للخطأ والصواب – ابما أأنها من عمل

الأنسان – أما ما يتلقاه من الوحي فهو الحق اليقين ..

اا في فطرته وتكوينه مع هذا  لقد خلق الله هذا الأنسان متوافق

الكون، ومع إسائر الحياء. فكلهم من خلق الله، وكلهم يتلقى من الله، 

وكلهم يتمتع ابهداه. 

".قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"

   

)50(طه: 

ددر " إسبح اإسم ربك العلى، الذي خلق فسوى، والذي ق

     "فهدى
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)3-1(العلى: 

"وامن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون"

    

)49(الذاريات: 

واما امن دابَة في الرض ول طائر يطير بجناحيه إل أامم "

       ".أامثالكم

)38(الأنعام: 

اا، وإسلك لكم فيها إسبل" ".الذي جعل لكم الرض امهد

  

)53(طه: 

".امنها خلقناكم وفيها نعيدكم وامنها نخرجكم تارة أخرى"

  

)55(طه: 

إسبحان الذي خلق الزواج كلها امما تنبت الرض وامن "

".أنفسهم وامما ل يعلمون

)36(يس: 

اا " فاطر السماوات والرض جعل لكم امن أنفسكم أزواج

اا "وامن النعام أزواج

)11(الشورى: 

اا – وفيهم  وفي التوافق والتناإسق والتعاون ابين خلق الله جميع

الأنسان- ترد أنصوص اقرآأنية كثيرة. ذات إيحاء اقوي ابالوحدة والتضامن 

والتناإسق في طبيعة التكوين وفي التجاه العام، أنذكر منها القليل:
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اا؟ وخلقناكم " اا؟ والجبال أوتاد ألم نجعل الرض امهاد

اا. وجعلنا النهار  اا. وجعلنا الليل لباإس اا وجعلنا نوامكم إسبات أزواج

اا.  اا وهاج اا. وجعلنا إسراج اا شداد اا. وبنينا فوقكم إسبع امعاش

اا. وجنات  اا ونبات اا. لنخرج به حب وأنزلنا امن المعصرات اماء ثجاج

اا         ".ألفاف

)166(النبأ: 

اا أم السماء: بناها. رفع إسمكها فسواها. " أأنتم أشد خلق

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والرض بعد ذلك دحاها. أخرج 

اا لكم ولنعاامكم ". امنها اماءها وامرعاها. والجبال أرإساها. امتاع

)33-27(النازعات: 

فلينظر النسان إلى طعاامه: أنا صببنا الماء صبا. ثم "

اا  شققنا الرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وزيتون

اا لكم ولنعاامكم اا. وفاكهَة وأبا .. امتاع ".ونخل. وحدائق غلب

)32-24(عبس: 

"والله أنزل امن السماء اماء، فأحيا به الرض بعد اموتها إن

في ذلك ليَة لقوم يسمعون. وإن لكم في النعام لعبرة، 

اا  اا إسائغ اا خالص نسقيكم امما في بطونه امن بين فرث ودم، لبن

اا  للشاربين. وامن ثمرات النخيل والعناب تتخذون امنه إسكر

اا. إن في ذلك ليَة لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى  اا حسن ورزق

اا، وامن الشجر وامما يعرشون.  لنحل أن اتخذي امن الجبال بيوت

ثم كلي امن كل الثمرات، فاإسلكي إسبل ربك ذلل، يخرج امن 

بطونها شراب امختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك 

  ".ليَة لقوم يتفكرون
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)69-65(النحل: 

اا، وجعل لكم امن جلود " والله جعل لكم امن بيوتكم إسكن

اا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقاامتكم، وامن  النعام بيوت

اا إلى حين. والله جعل  اا وامتاع أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث

اا، وجعل لكم  لكم امما خلق ظلل، وجعل لكم امن الجبال أكنان

إسرابيل تقيكم بأإسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 

           ".تسلمون

)81-80(النحل: 

وأمثال هذه النصوص كثير، إسنفصل الحديث عنه عند الكلم عن 

حقيقة الكون وحقيقة الأنسان في التصور الإسلمي..

اا  والمهم الن أن أنقول: إن الإسلم ابناء على تقريره أن هناك اتفااق

اا ابين الكون والأنسان، جعل الكون وجعل الحياة والحياء من ابين  وتناإسق

مصادر المعرفة لهذا الأنسان – أو عن كتاب الكون المفتوح – وعن 

الأنسان ذاته. فهو مصدر من مصادر التأمل والمعرفة لذاته!

فنجد في التوجيه إلى المصدر الول الصيل الصادق، المهيمن على 

كل مصادر المعرفة الخرى .. أمثال هذه النصوص:

    " إن هذا القرْآن يهدي للتي هي أقوم"

)9(الإسراء: 

ثم جعلناك على شريعَة امن الامر فاتبعها ول تتبع أهواء "

".الذين ل يعلمون

)18(الجاثية: 

-180-



اا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك " اا عربي إنا أنزلناه قرْآن

أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرْآن، وإن كنت امن قبله

      ".لمن الغافلين

)3-2(يوإسف: 

اا، فإاما يأتينكم امني هدى، فمن " وقلنا اهبطوا امنها جميع

تبع هداي فل خوف عليهم ول هم يحزنون. والذين كفورا 

".وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

)39-38(البقرة: 

وإذا أخذنا اميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا اما "

".ْآتيناكم بقوة واإسمعوا

)93(البقرة: 

ثم أنجد في التوجيه إلى التلقي والمعرفة من كتاب الكون المفتوح، 

ومن كتاب النفس المكنون، الشيء الكثير .. الكثير:

وفي الرض ْآيات للموقنين، وفي أنفسكم. أفل "

؟".      تبصرون

)21-20(الذاريات: 

إسنريهم ْآياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم "

     ".أنه الحق

)53 (فصلت: 

أفل ينظرون إلى البل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف "

رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الرض كيف إسطحت؟ 

".فذكر إنما أنت امذكر

)21-17(الغاشية: 
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ألم يروا إلى الطير امسخرات في جو السماء اما "

".يمسكهن إل الله؟ إن في ذلك ليات لقوم يؤامنون

      

)79 (النحل: 

إن في خلق السماوات والرض، واختلف الليل والنهار، "

والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، واما أنزل الله 

امن السماء امن اماء فأحيا به الرض بعد اموتها وبث فيها امن 

كل دابَة، وتصريح بالرياح والسحاب المسخر بين السماء 

".والرض، ليات لقوم يعقلون

)164(البقرة: 

وفي التوجيه إلى اإستخدام العقل للمعرفة، إما ابتدابر آيات الله في 

الكون، وإما ابتدابر حقائق الوحي وحقائق الحياة، أنجد كذلك في القرآن 

اا شتى: أنصوص

قل: إنما أعظكم بواحدة: أن تقواموا لله امثنى وفرادى، "

ثم تتفكروا. اما بصاحبكم امن جنَة، إن هو إل نذير لكم، بين يدي

".عذاب شديد

)46(إسبأ: 

أفل يتدبرون القرْآن؟ ولو كان امن عند غير الله لوجدوا "

اا اا كثير ".فيه اختلف

)82(النساء: 

أفلم يسيروا في الرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ "

أو ْآذان يسمعونه بها؟ فإنها ل تعمى البصار، ولكن تعمى 

".القلوب التي في الصدور
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)46(الحج: 

إن في خلق السماوات والرض واختلف الليل والنهار "

اا وعلى  اا وقعود ليات لولي اللباب الذين يذكرون الله قياام

جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والرض ربنا اما خلقت 

ال إسبحانك  !"هذا باط

)191-190 (آل عمران: 

اا، وجعل" والله أخرجكم امن بطون أامهاتكم ل تعلمون شيئ

".لكم السمع والبصار والفئدة

       

)78(النحل: 

وهكذا تتوازن هذه المصادر .. كل ابحسبه .. وتتناإسق في إمداد 

الكائن الأنساأني ابالمعرفة. ويتوازن التصور الإسلمي، فل يشط ول 

رله ما ليس منها ابإله! يضطرب ول يتأرجح ابين هذه المصادر، ول يؤ

ومما يلحظ ابوضوح في منهج الترابية القرآأني كثرة توجيه الدراك 

البشري إلى ما في الكون، وما في الأنفس، من أمارات وآيات، وتوجيه 

هذا الدراك إلى مصاحبة صنعة الله في الأنفس والفاق. ذلك أن هذه 

المصاحبة –فوق أأنها تنبه الدراك البشري إلى معرفة الصاأنع من صنعته، 

وإجلله ابإدراك عظمته من عظمة صنعه، وحبه ابإدراك عظمة أأنعمه – فهي

في الواقت ذاته تطبع الدراك الأنساأني ابخصائص تلك الصنعة: من داقة 

وتناإسق واأنتظام، ل خلل فيه ول تصادم ول تفاوت. كما تطبعه ابموحياتها 

ال ان ينطبع في حس كذلك من إسنن وحقائق ومقررات .. وليس ابالقليل مث

الأنسان وشعوره من متاابعة التغير المستمر في أحوال هذا الكون، وفي 

أحوال البشر، وفي أحوال النفس، أن الدوام لله وحده، الذي يغير ول 
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يتغير. وأن كل شيء حائل أو زائل، إل الحي الذي ل يموت. الصمد الثاابت 

ال أن ينطبع في حس الأنسان وشعوره من  المقصود.. وليس ابالقليل مث

ملحظة ثبات السنن التي تحكم ذلك التغير، وثبات الناموس الذي يتم ابه 

اا، وأن الحياة لم توجد إسدى، وأن التبدل والتحور، أن المور ل تمضي جزاف

الأنسان غير متروك لقى. وإأنما هو التدابير والتقدير، والابتلء والجزاء، 

والعدل الصارم الداقيق في تقدير المصير..

وهكذا .. وهكذا .. مما إسنذكر منه الكثير.  

ومن ثم يكثر التوجيه إلى هذه المصادر، والظاهرة في الكون 

والمكنوأنة في النفس، لتلقي المعرفة من كتاب الله المفتوح، كتلقي 

المعرفة من كتاب الله المقروء. في تناإسق وتوازن، يجمع ين مصادر 

المعرفة كلها، في غير تصادم ول تعارض، وفي غير تأليه ول تحقير، وفي 

غير خصومات صغيرة، كتلك الخصومات التي رأينا أمثلة منها في تاريخ 

الفكر الغرابي الصغير!

ومن ثم ل يقتضي اقيام الوحي – كمصدر أإساإسي للمعرفة – إلغاء 

الدراك البشري، كما ل يقتضي وجود الكون إلغاء هذا العقل، أو إلغاء الله 

– جل وعل وتنزه عن التصورات المطموإسة البائسة، التي يتعبد لها 

الغرابيون! وعبيد الغرابيين!

والتوازن ابين فاعلية "الأنسان" وفاعلية الكون. وابين مقام الأنسان 

ومقام الكون. واقد إسلم التصور الإسلمي في هذه النقطة من جميع 

الرجحات، وجميع التقلبات التي صاحبت الفكر البشري، كلما اأنحراف عن 

منهج الله.

وتتضح اإستقامة التصور الإسلمي تجاه الكون والأنسان، حين يراجع 

ركام الفلسفات والتصورات والمعتقدات المختلفة.
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لقد كان أفلطون يضع المادة في الدرك الإسفل من القيمة 

والعتبار.

"فالوجود في مذهب أفلطون طبقتان متقاابلتان: طبقة العقل 

المطلق، وطبقة المادة أو "الهيولي". والقدرة كلها من العقل المطلق، 

والعجز كله من الهيولي. وابين ذلك كائنات على درجات تعلو ابقدر ما تأخذ 

من العقل، وتسفل ابمقدار ما تأخذ من الهيولي.

"فالهيولي مقاومة للعقل المجرد، وليست موجدة ابمشيئته من 

)1(العدم"

وأفلوطين –في الفلطوأنية الحديثة- يجعل المادة في الدرك أنفسه. 

فالواحد الحد خلق العقل، والعقل خلق الروح، والروح خلقت ما دوأنها من 

اا دون طور إلى عالم الهيولي،  الموجودات، على الترتيب الذي ينحدر طور

)2(أو عالم المادة والفساد"

ال في عالم  والنصراأنية –كما صنعتها الكنيسة- اعتبرت الشر كله ممث

ال في عالم الروح. ومن ثم  الجسد – أي عالم المادة – الخير كله ممث

ااقتضى المر احتقار كل ما هو مادي، والهرب منه للنجاة من الشر 

والفساد.. وكذلك فعلت الهندوكية من اقبل في مذهب ابراهما ..

"وابينما عالم المادة ينبذ هذا النبذ في ابعض الفلسفات والمعتقدات، 

اا، ويجعل من  يقوم في القرن التاإسع عشر، من يجعل من "الطبيعة" إله

اا من مخلواقات هذا الله! كما فعل "كومت" و  العقل البشري مخلواق

اا من عالم المادة –  "أنيتشه" من زعماء المذهب الوضعي، ومن يجعل جاأنب

وهو الاقتصاد – إلها، يخلق العقول والديان والفلسفات والداب والخلق.. 

.137() عن كتاب "الله" للإستاذ العقاد ص1
.188() المصدر الساابق ص2
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كما فعل كارل ماركس! ويحط من اقيمة الأنسان تجاه هذا الله، فيجعله 

اا ل يقدم ول يؤخر، وإأنما يتلقى فقط ويتأثر! ال إسلبي عام

ابين هذه الشخصيات المتأرجحة، وابين هذا الغلو من هنا ومن هناك 

يقف التصور الإسلمي على اقاعدة الحقيقة المستقرة الثاابتة.. الله هو 

الخالق المبدع المهيمن المدابر .. والكون والأنسان من إابداع الله. وابينهما 

اا في حياة الخر من التفاعل، وابينهما من التناإسق، ما يجعل لكل منهما دور

.. والأنسان هو الكرم، وهو الكثر فاعلية وإيجاابية. وهو المسلط على 

رور، ويظهر من أإسرارها ما أودعه رير فيها ويط المادة، يبدع فيها وينشئ، ويغ

الله، ويتلقى من هذه الإسرار ما يؤدي إلى العظة والعتبار.

وتكريم الوجود الأنساأني – مع عدم احتقار الوجود الكوأني- يكفل 

رس  روماته أكرم من أن تم لهذا الأنسان مقامه وكرامته، ويجعل حياته ومق

في إسبيل توفير أية اقيمة مادية أخرى. وذلك مع عدم الخلل ابالقيم 

المادية وابالابداع في عالم المادة.

وهناك ألوان شتى من هذا التوازن في التصور الإسلمي، ل أنملك 

تتبعها وعرضها هنا ابالتفصيل – ول حتى مجرد الشارة – إأنما أنحن أنثبت 

هذه النماذج، لتكون هي الشارة التي يتبعها الناظر في هذا المنهج، إلى 

…)1(أنهاية الطريق

() يراجع فصل "خطوط متقاابلة" في كتاب: "منهج الترابية الإسلمية". لمحمد اقطب.1
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اليجابيـــَة

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورإسوله والمؤامنون"

والخاصية الخامسة البارزة في التصور الإسلمي هي .. اليجاابية .. 

اليجاابية الفاعلة في علاقة الله –إسبحاأنه- ابالكون والحياة والأنسان. 

واليجاابية الفاعلة كذلك من أناحية الأنسان ذاته. في حدود المجال 

الأنساأني .. كما أشرأنا إلى ذلك من اقبل إشارات مجملة..

إن الصفات اللهية في التصور الإسلمي ليست صفات إسلبية. 

والكمال اللهي ليس في الصورة السلبية التي جالت في تصور أرإسطو. 

وليست مقصورة على ابعض جواأنب الخلق والتدابير كما تصور الفرس في 

صفات "هرمز" إله النور والخير واختصاصاته وصفات "أهرمان" إله الظلم

والشر واختصاصاته. وليست محدودة ابدرجة من درجات الخلق كتصور 

أفلوطين. وليست محدودة ابحدود شعب كتصورات ابني إإسرائيل. وليست 

مختلطة أو متلبسة ابإرادة كينوأنة أخرى، كبعض تصورات الفرق المسيحية.

وليست معدومة على الطلق، كما تقول المذاهب المادية، التي تنفي 

وجود الله الحي المريد … إلى آخر هذا الركام..

ولعله يحسن اقبل أن أنعرض التصور الإسلمي الواضح الصريح 

اا لهذه التصورات التي أشرأنا إليها. أو لهذا  ال إسريع المريح، أن أنثبت مجم

الركام، الذي أشرأنا إلى شيء منه في أوائل هذا الكتاب وفي ثناياه:

"مذهب أرإسطو في الله أأنه كائن أزلي أابدي، مطلق الكمال، ل أول

اا لشيء. والله غني  له ول آخر، ول عمل له ول إرادة! مذ كان العمل طلب

اا ابين أمرين، والله اقد اجتمع عنده  عن كل طلب. واقد كاأنت الرادة اختيار

الصلح الفضل من كل كمال، فل حاجة إلى الختيار ابين صالح وغير صالح،

-187-



ول ابين فاضل ومفضول. وليس مما يناإسب الله –في رأي أرإسطو- أن 

يبتدئ العمل في زمان، لأنه أيدي إسرمدي، ل يطرأ عليه طارئ يدعوه إلى

العمل، ول يستجد عليه من جديد في وجوده المطلق ابل أول ول آخر، ول 

جديد ول اقديم. وكل ما يناإسب كماله فهو السعادة ابنعمة ابقائه، التي ل 

ابغية وراءها، ول أنعمة فواقها ول دوأنها، ول تخرج من أنطااقها عناية تعنيه!

"فالله الكامل المطلق الكمال، ل يعنيه أن يخلق العالم، أو يخلق 

مادته الولى –وهي الهيولي- ولكن هذه "الهيولي" اقاابلة للوجود، يخرجها 

من القوة إلى الفعل شواقها إلى الوجود، الذي يفيض عليها من اقبل الله، 

فيدفعها هذا الشوق إلى الوجود، ثم يدفعها من النقص إلى الكمال 

المستطاع في حدودها، فتتحرك وتعمل، ابما فيها من الشوق والقاابلية، ول 

.)1(يقال عنها: إأنها من خلقة الله، إل أن تكون الخلقة على هذا العتبار"

اا هو "هرمز".  والفرس كاأنوا يعتقدون ابالثنوية، ويجعلون للخير إله

اا  اقدرته واختصاصه مقصوران على عالم النور والخير. ويجعلون للشر إله

هو "أهرمان" اقدرته واختصاصه مقصوران على عالم الظلم والشر. وهما 

أخوان مولودان لله اقديم اإسمه "زروان"!

"وزعموا أن مملكة النور ومملكة الظلم كاأنتا اقبل الخليقة 

منفصلتين، وأن هرمز طفق في مملكته يخلق عناصر الخير والرحمة. 

وأهرمان غافل عنه في اقراره السحيق. فلما أنظر ذات يوم ليستطلع خبر 

أخيه، راعه اللمعان من جاأنب مملكة أخيه، فأشفق على أنفسه من 

اا  العااقبة. وعلم أن النور وشيك أن ينتشر ويستفيض، فل يترك له ملذ

يعتصم ابهن ويضمن فيه البقاء. فثار، وثارت معه خلئق الظلم – وهي 

.34-33() عن كتاب: "حقائق الإسلم وأاباطيل خصومه" للإستاذ العقاد: ص 1

-188-



شياطين الشر والفساد- فأحبطت إسعي هرمز! وملت الكون ابالخبائث 

واحتدمت المعركة وما تزال).0.. الخ" )1(والرزاء

أما "أفلوطين" الذي عاش في السنوات الولى من القرن الثالث 

للميلد .. فإأنه يغلو فيما يراه تنزيها للهه الحد، حتى يتجاوز كل معقول. 

فإذا كان أرإسطو يرى أن من كمال إلهه أل يشعر ابغير ذاته، وأل يفكر إل 

في ذاته ل يفكر إل في أشراف الموجودات. وذاته هي أشراف الموجودات. 

وأأنه ل يعلم الموجودات لأنها أاقل من أن يعلمها.. إذا كان تنزيه أرإسطو 

للهه واقف ابه عند هذا الحد، فإن أفلوطين راح يزعم أن من كمال إلهه 

الحد أأنه ل يشعر ابذاته كذلك! لأنه يتنزه عن ذلك الشعور!

"وابديه أن المذهب يقتضي وإسائط متعددة لرابط الصلة ابين هذا الله

"الحد" المطلق الصفاء، وابن المخلواقات العلوية، وهذه المخلواقات 

السفلية. ول إسيما خلئق الحيوان المركب في الجساد.

"وهكذا لزم أفلوطين أن يقول: إن الواحد خلق العقل. وإن العقل 

خلق الروح. وإن الروح خلقت مادوأنها من الموجودات. على الترتيب الذي 

اا دون طور، إلى عالم الهيولي، أو علم المادة والفساد!" .)2 (ينحدر طور

ومن ثم ينحصر اختصاص الله – عند أفلوطين- في خلق العقل.. ثم 

تنتهي مهمته عند ذاك!

أما إله ابني إإسرائيل "يهوا" – كما ترإسمه تصوراتهم المنحرفة – فهو 

إله إإسرائيل الخاص! الذي يغار من عبادة شعب إإسرائيل لللهة الغريبة، 

فيثور ويغضب ويحطم وينتقم. حتى إذا عاد الشعب إليه رضى واإستراح. 

وكف عن النقمة والتدمير. وأندم على ما فعل ابشعبه المختار!

.188() عن كتاب: "الله" للإستاذ العقاد ص1
.188() المصدر الساابق: ص2
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والتصورات الكنسية عن طبيعة المسيح وإرادته، وتلبسهما اباللهوتية،

إسبق أن أشرأنا إليها في فصل "تيه وركام"، وهي تجعل إرادة الله متلبسة 

!)1(أو متجسمة في إرادة المسيح .. إلى أخر هذا الركام

وكذلك أشرأنا إلى تصورات الوضعيين الماديين المختلفة ابما فيه 

.)2(الكفاية. فيرجع إليها هناك

والن أننتقل من هذا الركام المتناثر إلى التصور الإسلمي المستقيم 

الواضح المريح: 

إن الأنسان – في التصور الإسلمي- يتعامل مع إله موجود. خالق. 

مريد. مدابر. مهيمن. اقادر. فعال لما يريد.. كامل اليجاابية والفاعلية.. إليه 

يرجع المر كله. وإلى إرادته يرجع خلق هذا الكون اابتداء، وكل اأنبثااقة فيه 

ابعد ذلك، وكل حركة. وكل تغير وكل تطور. ول يتم في هذا الكون شيء إل

ابإرادته وعلمه وتقديره وتدابيره. وهو –إسبحاأنه- مباشر ابإرادته وعلمه 

وتدابيره لكل عبد من عباده، في كل حال من أحواله ولكل حي ولكل 

شيء وفي هذا الوجود كذلك.

ويحفل القرآن الكريم ابتقرير هذه الحقيقة الإساإسية الكبيرة في 

التصور الإسلمي، ابكل صورها وأشكالها، ويهتم ابعرض مظاهرها في كل 

جاأنب من جواأنب الكون، وفي كل صورة من صورها المتجددة التي ل 

تحصى:

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والرض في إستَة أيام،"

اا،  ميغشى الليل النهار يطلبه حثيث ثم اإستوى على العرش، 

والشمس والقمر والنجوم امسخرات بأامره، أل له الخلق 

            ".والامر، تبارك الله رب العالمين

 من هذا الكتاب.33-28() ص 1
 من هذا الكتاب71-62() ص 2
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)54(العرااف: 

"واما كان الله ليعجزه امن شيء في السماوات ول في 

اا اا قدير ".الرض، إنه كان عليم

)44(فاطر: 

قل: اللهم امالك الملك، تؤتي الملك امن تشاء، وتنزع "

الملك اممن تشاء، وتعز امن تشاء وتذل امن تشاء، بيدك الخير، 

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار 

في الليل، وتخرج الحي امن الميت، وتخرج الميت امن الحي، 

".وترزق امن تشاء بغير حساب

)26،27(آل عمران: 

".وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير"

       

)18(الأنعام: 

الله يعلم اما تحمل كل أنثى، واما تغيض الرحام واما "

تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير 

المتعال. إسواء امنكم امن أإسر القول وامن جهر به، وامن هو 

امستخف بالليل وإسارب بالنهار له امعقبات، امن بين يديه وامن 

خلفه –يحفظونه- امن أامر الله. إن الله ل يغير اما بقوم حتى 

اا فل امرد له. واما  يغيروا اما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم إسوء

اا،  اا وطمع لهم امن دونه امن وال. هو الذي يريكم البرق خوف

وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملئكَة امن 

خيفته، ويرإسل الصواعق فيصيب بها امن يشاء. وهم يجادلون 

     … ". في الله وهو شديد المحال
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)13-8(الرعد: 

"."يمحو الله اما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب

      

)39 (الرعد: 

وإن يمسسك الله بضر فل كاشف له إل هو، وإن "

".يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير

      

)17 (الأنعام: 

لله املك السماوات والرض، يخلق اما يشاء، يهب لمن "

اا،  اا وإناث اا، ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكران يشاء إناث

اا ".ويجعل امن يشاء عقيم

)49،50(الشورى: 

الله يتوفى النفس حين اموتها. والتي لم تمت في "

امناامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرإسل الخرى إلى 

)42       (الزمر: ".أجل امسمى

اما يكون امن نجوى ثلثَة إل هو رابعهم. ول خمسَة إل هو "

إسادإسهم ول أدنى امن ذلك ول أكثر إل هو امعهم أينما كانوا. 

".ثم ينبئهم بما عملوا يوم القياامَة. إن الله بكل شيء عليم

)7(المجادلة: 

واإستقرار هذه الحقيقة في ضمير الأنسان وفي حياته، يتواقف عليه 

كل شيء في أمر العقيدة. كما أأنه هو الذي يمد الحياة البشرية ابكافة 

المشاعر الخلاقية. ابواعثها وموازينها، والسلطان القائم عليها (وإسيأتي 
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تفصيل ذلك عند الكلم عن حقيقة اللوهية في القسم الثاأني من هذا 

الكتاب).

إن هذه اليجاابية في علاقة الله –إسبحاأنه- ابخلئقه كلها، هي مفرق 

الطريق ابين العقيدة الجدية المؤثرة، والعقيدة الصورية السلبية. وشمول 

هذه اليجاابية وتوحدها، هو مفرق الطريق كذلك، ابين التجمع في الكينوأنة 

الأنساأنية والنشاط الأنساأني، والتمزق في هذه الكينوأنة وأنشاطها الحيوي.

وتصور الأنسان للهه، وتعلق صفاته ابالحياة الأنساأنية، هو الذي يحدد 

اقيمة هذا الله في أنفسه، كما يحدد أنوع اإستجاابته لهذا الله!

وفرق كبير ابين الأنسان الذي يتصور أن إلهه ل يحفل ابه، ول يحس 

ال كما يقول ابعض الفلإسفة! – والأنسان  ابوجوده – أو ل يعلم ابوجوده أص

الذي يحس ويعلم أن الله هو خالقه ورازاقه، ومالك أمره كله في الدأنيا 

والخرة..

وفرق كذلك ابين الذي يتعامل مع إلهين متنازعين – كما يقول 

الفرس- أو مع آلهة متفراقة كما تقول الوثنيات الخرى، والذي يتعامل مع 

إله واحد. له إرادة واحدة، ومنهج واحد. يعلم عباده على وجه الضبط 

والتحديد ما يريده منهم فيرضى، وما يكرهه منهم فيسخط!

وفرق كذلك ابين الذي يتعامل مع إله شهواأني. متعجراف. ظالم. 

متهور. متقلب الهواء كإله الغريق –ابزعمهم-: "زيوس" أو "جوابيتير" الذي

ال ابشهوات الطعام والغرام. ل يبالي  اا. مشغو اا. لدود كاأنوا يصوروأنه "حقود

من شؤون الراباب والمخلواقات ما يعينه على حفظ إسلطاأنه، والتمادي في

طغياأنه. وكان يغضب على "اإسقولب" إله الطب –ابزعمهم- لأنه يداوي 

المرضى، فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الموتى الذين ينتقلون من 

ظهر الرض إلى اباطن الهاوية! وكان يغضب على "ابرومثيوس" إله 
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رلم "الأنسان" ان يستخدما لنار في  المعرفة والصناعة –ابزعمهم- لأنه يع

الصناعة، وأن يتخذ من المعرفة اقوة تضارع اقوة الراباب. واقد حكم عليه 

ابالعقاب الدائم، فلم يقنع ابموته، ول ابإاقصائه عن حظيرة اللهة، ابل تفنن 

في اختراع ألوان العذاب له. فقيده إلى جبل إسحيق، وأرإسل عليه جوارح 

الطير تنهش كبده طوال النهار، حتى إذا جن الليل عادت إسليمة في ابدأنه، 

لتعود الجوارح إلى أنهشها ابعد مطلع الشمس ول يزال هكذا دواليك في 

 … " وأأنه كان يخادع )1(العذاب الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء"

زوجته "هيرة" ويرإسل إله الغمام –ابزعمهم- لمدارة الشمس في مطلعها، 

اا من هبوب زوجته الغيرى عليه مع مطلع النهار، ومفاجأته ابين  حذر

..)2(عشيقاته على عرش "الوليمب"

فرق ابين الذي يتعامل مع إله كهذا ويستمد منه أخلاقهن والذي 

يتعامل مع "الله" العادل، الكريم، الرحيم الذي يكره الفواحش ما ظهر 

منها وما ابطن، وينهى عن السوء. ويحب التواابين ويحب المتطهرين..

اا .. فهناك فارق هائل ابين الأنسان الذي يظن أن إلهه هو  وأخير

"الطبيعة" الخرإساء الصماء، التي ل تطالبه ابعقيدة ول شعيرة، ول منهج ول

ال. أنظام حياة، ول خلق ول أدب، ول ضمير ول إسلوك. ول تحس ابوجوده أص

وليس لها هي إدراك اابتداء. ومن ثم فهي ل تحس ول تعي، ول تدري ابخير 

أو شر. ول تحاإسب –من ثم- على خير أو شر .. والأنسان الذي يعراف أن 

إلهه "الله" الحي الذي ل يموت. الصمد المقصود في الحاجات. الراقيب 

الذي ل يغفل. الحسيب الذي ل ينسى. العادل الذي ل يظلم. الرحيم الذي 

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.. إلى آخر صفات الله وأإسمائه 

الحسنى..

.41-40() من كتاب: "حقائق الإسلم وأاباطيل خصومه" للإستاذ العقاد ص 1
() المصدر الساابق.2
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اا .. ومن ثم هذه القيمة الكبرى لهذه الخاصية  إن المر مختلف جد

في التصور الإسلمي .. ولقد عنى الإسلم عناية ابالغة ابتقرير هذه الحقيقة 

في تصور المسلمين وتوكيدها. وتقرير "وجود" الله إسبحاأنه في حياتهم 

وتوإسيعه وتعميقه .. وكاأنت حياة الجماعة المسلمة الولى في ظلل 

الوحي المتلحق، المتعلق ابوااقع حياتهم، وابما يهجس كذلك في ضمائرهم، 

اا، وترجمة عملية، لهذه الحقيقة.. فقد رأينا يد الله –إسبحاأنه- تتدخل ال حي مث

جهرة، وعينه تلحظ، وإسمعه يرعى، أحوالهم اليومية، وأعمالهم الشخصية، 

وحياتهم الفردية والجماعية.

لقد شهدأنا العناية اللهية تتدخل علأنية في شأن أإسرة صغيرة فقيرة

مغمورة لتقرر حكم الله في اقضية ابين امرأة وزوجها. حين لم يجد 

اا: الرإسول –صلى الله عليه وإسلم- فيها رأي

"قد إسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 

… الخ". الله. والله يسمع تحاوركما. إن الله إسميع بصير

       

)1(المجادلة: 

كما شهدأناها في شأن الرجل العمى الفقير اابن أم مكتوم، مع 

رإسول الله –صلى الله عليه وإسلم- في هذه الصورة الرائعة:

عبس وتولى. أن جاءه العمى. واما يدريك لعله يزكى. أو"

ددى! واما  يذكر فتنفعه الذكرى. أاما امن اإستغنى فأنت له تص

دزكى. وأاما امن جاءك يسعى وهو يخشى. فأنت عنه  عليك أل ي

دهى؟ كل! إنها تذكرة. فمن شاء ذكره             ".تل

)12-1(عبس: 

وشهدأنا هذا التدخل في الحداث الكرى إسواء ابسواء:
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شهدأناه في الهجرة .. حيث يقول الله تعالى:

إل تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني "

اثنين إذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبه ل تحزن. إن الله امعنا،

فأنزل الله إسكينته عليه، وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمَة 

الذين كفروا السفلى، وكلمَة الله هي العليا. والله عزيز 

       ".حكيم

)40(التوابة: 

وشهدأناه في ابدر .. حيث يقول الله تعالى:

اا امن "  كما أخرجك ربك امن بيتك بالحق، وإن فريق

المؤامنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد اما تبين، كأنما 

يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى 

الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكَة تكون لكمن 

ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين. ليحق 

الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرامون. إذ تستغيثون ربكم، 

فاإستجاب لكم أني اممدكم بألف امن الملئكَة امردفين. واما 

جعله الله إل بشرى ولتطمئن به قلوبكم. واما النصر إل امن عند

اَة امنه، وينزل  مامن الله. إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أ

عليكم امن السماء اماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز 

الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به القدام. إذ يوحي 

ربك إلى الملئكَة إني امعكم، فثبتوا الذين ْآامنوا، إسألقي في 

قلوب الذين كفروا الرب، فاضربوا فوق العناق، واضربوا 

   ".امنهم كل بنان

)12-5(الأنفال: 
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وشهدأناه في "أحد" حيث يقول الله تعالى:

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا "

فشلتم وتنازعتم في الامر، وعصيتم امن بعد اما أراكم اما 

تحبون: امنكم امن يريد الدنيا، وامنكم امن يريد الخرة، ثم 

صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على 

المؤامنين. إذ تصعدون ول تلوون على أحد، والرإسول يدعوكم 

في أخراكم، فأثابكم غما بغم، لكي ل تحزنوا على اما فاتكم ول

اما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم امن بعد 

اا يغشى طائفَة امنكم، وطائفَة قد أهمتهم  الغم أامنَة نعاإس

أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليَة، يقولون: هل 

لنا امن الامر امن شيء؟ قل: إن الامر كله لله. يخفون في 

أنفسهم اما ل يبدون لك. يقولون: لو كان لنا امن الامر شيء اما

قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 

القتل إلى امضاجعهم. وليبتلي الله اما في صدوركم، وليمحص 

".  اما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور

)154-152(آل عمران: 

وشهدأناه في كل مواقف من موااقف المسلمين الكبرى.

اا على هذه المجموعة من  ولم يكن هذا التدخل اليجاابي واقف

المسلمين. فهو شأن الله في كل مواقف، وفي كل أمر، وفي كل حال .. 

اا – عليهم الصلة والسلم- مما واقد كان منه ما كان في شأن الرإسل جميع

اقصه الله –إسبحاأنه- على كل الجماعة المسلمة في هذا القرآن..

كان منه في شأن موإسى عليه السلم، مع فرعون وملئه، ما يصور 

هذا التدخل السافر المباشر:
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نتلو عليك امن نبأ اموإسى وفرعون بالحق لقوم يؤامنون. "

اا، يستضعف طائفَة إن فرعون عل في الرض وجعل أهلها شيع

امنهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان امن 

المفسدين. ونريد أن نمن على الذين اإستضعفوا في الرض، 

ونجعلهم أئمَة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الرض، 

ونرى فرعون وهاامان وجنودهما امنهم اما كانوا يحذرون. 

وأوحينا إلى أم اموإسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في

اليمن ول تخافي ول تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه امن 

اا، إن  اا وحزن المرإسلين. فالتقطه ْآل فرعون ليكون لهم عدو

فرعون وهاامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت اامرأة 

فرعون: قرة عين لي ولك، ل تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه

اا، إن  اا – وهم ل يشعرون- واصبح فؤاد أم اموإسى فارغ ولد

كادت لتبدي به لول أن ربطنا على قلبها لتكون امن المؤامنين. 

وقالت لخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم ل يشعرون. 

وحرامنا عليه المراضع امن قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل 

بيت يكفلونه لكم، وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أامه، كي تقر

عينها ول تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ول أكثرهم ل 

         ".يعلمون

)13-2(القصص: 

وكان منه في شأن أنوح عليه السلم:

كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا: امجنون، "

وازدجر. فدعا ربه أنى امغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء 

اا، فالتقى الماء على أامر قد  بماء امنهمر. وفجرنا الرض عيون
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قدر. وحملناه على ذات ألواح ودإسر. تجري بأعيننا جزاء لمن 

".كان كفر

)14-9(القمر: 

وكان منه في شأن إابراهيم عليه السلم:

قالوا: حرقوه وانصروا ْآلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا "

اا فجعلناهم  اا على إبراهيم. وأرادوا به كيد اا وإسلام نار كوني برد

اا إلى الرض التي باركنا فيها  الخسرين، ونجيناه ولوط

لل جعلنا صالحين.  للعالمين، ووهبنا له إإسحق ويعقوب نافلَة وك

وجعلناهم أئمَة يهدون بأامرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، 

"وإقام الصلة، وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

)73-68(الأنبياء: 

كذلك شهدأناه في أمر الكون كله، وفي شأن إسائر الخلئق والحياء 

فيه:

إن الله يمسك السماوات والرض أن تزول، ولئن زالتا "

اا اا غفور ".إن أامسكهما امن أحد امن بعده. إنه كان حليم

)41(فاطر: 

ألم يروا إلى الطير امسخرات في جو السماء اما "

".يمسكهن إل الله؟ إن في ذلك ليات لقوم يؤامنون

      

)79 (النحل: 

يي من داابة، ل تحمل رزاقها. الله يرزاقها وإياكم، وهو السميع  "وكأ

العليم".
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)60(العنكبوت: 

أفرأيتم اما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو"

اا فظلتم تفكهون. إنا لمغرامون. بل نحن  نشاء لجعلناه حطاام

 "… (إلى آخر اليات)  امحروامون

)73-63(الوااقعة: 

أولم يروا أنا نأتي الرض ننقصها امن أطرافها؟ والله "

".يحكم ل امعقب لحكمه، وهو إسريع الحساب

     

)41  (الرعد: 

والقرآن كله معرض هذه "اليجاابية" وهي أإساس التصور الإسلمي –

ابعد التوحيد- وهي التي تتجلى فيها حقيقة التوحيد. فالتوحيد الإسلمي 

يمتاز ابأأنه توحيد الفاعلية والتأثير وليس مجرد التوحيد السلبي الذي يصفه 

أرإسطو، أو يصفه أفلوطين!

واإستقرار هذه الحقيقة في ضمير الجماعة المسلمة الولى هو الذي 

أأنشأ هذه المجموعة الفريدة الممتازة في تاريخ البشرية كله على 

الطلق، وابدون اإستثناء. فقد عاشوا هذه الحقيقة. عاشوها حية في 

أنفوإسهم. عاشوها ليل أنهار، وصباح مساء. عاشوها كما يعيشون حياتهم 

اليومية الوااقعة. عاشوا مع الله. يحسون وجوده في أنفوإسهم وفي حياتهم 

أعمق من حس اللمس والرؤية. عاشوا في كنفه وفي رعايته. وعاشوا 

اا في  ال مباشر تحت عينه وفي راقاابته. والتمسوا يده –إسبحاأنه- تتدخل تدخ

رقب  رقل خطاهم، وتراقبها، وترشدهم، وتع الصغير والكبير من أمورهم، وتن

عليهم في الصغيرة وفي الكبيرة.. ومن ثم كاأنوا هذا الذي كاأنوا: من 

اا. ومن التوكل  اا. ومن اليقظة والراحة مع الحساإسية والطمأأنينة مع
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اا – اا. ومن التواضع والعزة مع اا. ومن الخواف والطمع مع والفاعلية مع

اا – الخضوع لله  التواضع لله والعزة ابالله- ومن الخضوع والإستعلء مع

والإستعلء على أعداء الله – ومن ثم صنع الله ابهم في هذه الرض ما صنع

من الصلح والعمار، ومن الرفعة والطهارة، مما لم يسبق ولم يلحق في 

تاريخ ابني الأنسان …

والصفحة الخرى لليجاابية في التصور الإسلمي .. هي إيجاابية 

الأنسان في الكون. وإيجاابية المؤمن ابهذه العقيدة في وااقع الحياة على 

وجه خاص.

إن هذا التصور ما يكاد يستقر في الضمير، حتى يتحرك ليحقق 

مدلوله في صورة عملية، وليترجم ذاته، في حالة وااقعية. والمؤمن ابهذا 

الدين ما يكاد اليمان يستقر في ضميره حتى يحس أأنه اقوة فاعلة مؤثرة. 

فاعلة في ذات أنفسه، وفي الكون من حوله.

اا يعيش في عالم الضمير.  اا إسلبي إن التصور الإسلمي ليس تصور

اا ابوجوده هناك في صورة مثالية أنظرية! أو تصوفية روحاأنية! إأنما هو  اقاأنع

"تصميم" لوااقع مطلوب إأنشاؤه، وفق هذا التصميم. وطالما هذا الوااقع لم 

اا ل يهدأ لتحقق  يوجد فل اقيمة لذلك التصميم في ذاته، إل اباعتباره حافز

ذاته.

هذا ما يثيره التصور الإسلمي في شعور المسلم… ومن ثم يجد 

اا في أعمااقه، يهب ابه إلى تحقيق هذا التصور في دأنيا  اا ملح اا هاتف دائم

الوااقع، ويؤراقه، حتى يهب للعمل، ويفرغ طااقته اليماأنية كلها في هذا 

العمل اليجاابي البناء. وفي إأنشاء وااقع تتمثل فيه هذه العقيدة في حياة 

الناس.
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وحيثما ذكر اليمان في القرآن أو ذكر المؤمنون، ذكر العمل، الذي 

هو الترجمة الوااقعية لليمان، فليس المر مجرد مشاعر. إأنما هو مشاعر 

شرغ في حركة، لأنشاء وااقع، وفق "التصميم" الإسلمي للحياة، أو وفق  تتف

التصور الإسلمي للحياة ..

إنما المؤامنون الذين ْآامنوا بالله ورإسوله – ثم لم يرتابوا-"

وجاهدوا بأاموالهم وأنفسهم في إسبيل اله. أولئك هم 

    ".الصادقون

)15(الحجرات: 

وعد اله الذين ْآامنوا امنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم"

في الرض كما اإستخلف الذين امن قبلهم، وليمكنن لهم دينهم

اا. يعبدونني ل  الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم امن بعد خوفهم أامن

اا. وامن كفر بعد ذلك، فأولئك هم الفاإسقون ".يشركون بي شيئ

)55(النور: 

كنتم خير أامَة أخرجت للناس تأامرون بالمعروف وتنهون "

".عن المنكر وتؤامنون بالله

)110(آل عمران: 

فاإستجاب لهم ربهم أني ل أضيع عمل عاامل امنكم امن "

ذكر أو أنثى، بعضكم امن بعض، فالذين هاجروا، وأخرجوا امن 

ديارهم، وأوذوا في إسبيلي، وقاتلوا وقتلوا لكفرن عنهم 

اا امن  إسيئاتهم، ولدخلنهم جنات تجري امن تحتها النهار، ثواب

".عند الله، والله عنده حسن الثواب
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)195(آل عمران: 

والعصر. إن النسان لفي خسر. إل الذين ْآامنوا وعملوا "

".الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

     

(إسورة العصر)

فليس هنالك إيمان هو مجرد مشاعر في الوجدان، أو تصورات في 

الذهن، ل ترجمة لها في وااقع الحياة. وليس هنالك إيمان هو مجرد شعائر 

.)1(تعبديةن ليس معها عمل يكيف منهجا لحياة كله ويخضعه لشريعة الله

اا- مطالب ثم يحس المسلم – من وحي تصوره الإسلمي أأنه –شخصي

ابأداء شهادة لهذا الدين، ل يستريح ضميره، ول يطمئن اباله، ول يستشعر 

ردى حق أنعمة الله عليه ابالإسلم. وأأنه يطمع –من ثم- في النجاة من  أأنه أ

عذاب الله في الدأنيا والخرة … إل أن يؤدي هذه الشهادة كاملة، ابكل 

.)2(تكاليفها في النفس والجهد والمال

اا، لتكونوا شهداء على الناس، " وكذلك جعلناكم أامَة وإسط

اا ".ويكون الرإسول عليكم شهيد

)143(البقرة: 

؟".وامن أظلم اممن كتم شهادة عنده امن الله"

     

)140 (البقرة: 

ال .. في ذات أنفسه: ابأن يطاابق ابين  وهو يؤدي هذه الشهادة .. أو

وااقع حياته الشخصية، في كل جزئية من جزئيات أنشاطه، وابين مقتضيات 

 من هذا البحث.118-95() تراجع خاصية الشمول: ص1
() تراجع رإسالة "شهادة الحق" للسيد أابي العلى المودودي أمير الجماعة الإسلمية 2

ابباكستان.
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التصور الذي يقوم عليه اعتقاده. فليست هنالك حركة واحدة من حركات 

حياته، إل وهو مطالب ابأن يشهد فيها لهذا الدين. شهادة عملية. ل شهادة 

اللسان وحده، ول شهادة القلب معه كذلك. ولكن شهادة العمل المصدق 

رسم للعيان، المنشئ لثاره في عالم الوااقع وفي دأنيا الناس. لليمان، المج

وهو يؤديها –ثاأنية- في دعوة الخرين إلى هذا المنهج، وابياأنه لهم. 

اا في هذه الدعوة وهذا البيان ابدوافع كثيرة أولها: دافع أداء الشهادة  مسواق

لينجو من الله، وليؤدي حق أنعمته عليه ابهدايته إلى الإسلم.. وثاأنيها: حب 

أي هو إليه، والذي ل يحتجنه  خد ته الخير للناس، وهدايتهم إلى هذا الخير الذي 

لنفسه، ول لإسرته، ول لعشيرته، ول لقومه، ول لجنسه. لأنه يتعلم من هذا

التصور ذاته أن البشر كلهم إخوة.. وثالثها: شعوره ابأن تبعة ضلل الناس –

إذا ضلوا- إأنما تقع على عاتقه هو، ما لم يبين لهم –ابعد ما عراف وتبين- 

وهي تبعة ثقيلة تنوء ابضميره، وتنوء ابكاهله، واقد علم أأنها تبعة الرإسل – 

صلوات الله وإسلمه عليهم- وأأنه هو مستخلف فيها عن الرإسل، ومسؤول 

عنها ابعدهم.

ال امبشرين وامنذرين، لئل يكون للناس على الله حجَة " رإس

" ..بعد الرإسل

)165(النساء: 

ال"     ".واما كنا امعذبين حتى نبعث رإسو

)15(الإسراء: 

اا .. ابالعمل على تحقيق منهج الله في حياة الناس، وهو يؤديها .. أخير

وإاقامة النظام الذي ينبثق من ذلك التصور، وإاقامة حياة الجماعة الأنساأنية 

على أإساس هذا النظام. اباعتبار أن هذا التصور هو "تصميم" لعالم وااقعي،

يراد إخراجه وتحقيقه، ليتحقق وجود الإسلم في الرض، ولتخلص اللوهية 

-204-



لله، إذ ل وجود للإسلم ابدون اقيام مجتمع يعيش ابهذا النظام، ويعتراف لله 

وحده اباللوهية، فل يتلقى في منهج حياته الإساإسي إل من الله. ثم 

اا  ليستحق المسلمون أنصر الله وتأييده الذي وعدهم إياه. وشرط له شرط

اا ل عوج فيه: واضح

ولينصرن الله امن ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن "

امكناهم في الرض أقااموا الصلة وْآتوا الزكاة، وأامروا 

".بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبَة الامور

)41، 40(الحج: 

وفي طبيعة التصور الإسلمي ذاته ما يحفز الأنسان لمحاولة الحركة 

اليجاابية، لتحقيق هذا المنهج في صورة وااقعية. فالمسلم يعراف – من 

تصوره الإسلمي- أن "الأنسان" اقوة إيجاابية فاعلة في هذه الرض، وأأنه 

اا في أنظامها فهو مخلوق اابتداء ليستخلف فيها. وهو  ال إسلبي ليس عام

مستخلف فيها ليحقق منهج الله في صورته الوااقعية: لينشئ ويعمر، 

من من  من على هذه الخلفة: معا رمي. وهو معا رور، وليصلح، وين رير ويط وليغ

الله إسبحاأنه ابجعل النواميس الكوأنية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه 

معاوأنة له.

وهو الذي أنزل امن السماء اماء، لكم امنه شراب، وامنه "

شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 

والعناب وامن كل الثمرات، إن في ذلك ليَة لقوم يتفكرون. 

وإسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر، والنجوم امسخرات

بأامره، إن في ذلك ليات لقوم يعقلون. واما ذرأ لكم في 

دكرون. وهو  دذ اا ألوانه، إن في ذلك ليَة لقوم ي الرض امختلف

اا. وتستخرجوا امنه حليَة  اا طري الذي إسخر البحر لتأكلوا امنه لحم
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تلبسونها، وترى الفلك امواخر فيه، ولتبتغوا امن فضله، ولعلكم

اا  تشكرون. وألقى في الرض رواإسي أن تميد بكم، وأنهار

ال لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون ".وإسب

 

)16-10(النحل: 

تمعان من الله كذلك ابما وهبه من القوى والإستعدادات الذاتية،  وهو 

وهو يكلفه أمر الخلفة:

اا، وجعل" والله أخرجكم امن بطون أامهاتكم ل تعلمون شيئ

".لكم السمع والبصار والفئدة لعلكم تشكرون

       

)78(النحل: 

وشرط هذه الخلفة عند المسلم معرواف:

اا. فإاما يأتينكم امني هدى، فمن " قلنا اهبطوا امنها جميع

تبع هداي فل خوف عليهم ول هم يحزنون. والذين كفروا 

".وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

)39، 38(البقرة: 

من عليه، ينفي عنه الشعور ابالسلبية وشعوره ابأأنه مكلف ابالعمل، ومعا

في أنظام هذا الكون – إسواء ابالقياس إلى القوى الكوأنية، أو ابالقياس إلى 

اقدر الله تعالى –فهنالك الإستعدادات الذاتية الموهوابة له، وهناك تسخير 

القوى الكوأنية لمساعدته، وهناك التوازن ابين مشيئة الله المطلقة وحركة 

الأنسان اليجاابية. كما أإسلفنا.

واأنتفاء الشعور ابالسلبية يهيئه للحركة والتأثير والفاعلية. غير أن 

الإسلم ل يكتفي ابأن يدفع عن المسلم الشعور ابالسلبية. ابل هو يمده 
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رلمه أن اقدر الله ينفذ فيه والرض من  ابدوافع الحركة اليجاابية كذلك. إذ يع

حوله، عن طريق حركته هو ذاته:

".إن الله ل يغير اما بقوم حتى يغيروا اما بأنفسهم"

       

)11(الرعد: 

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، "

ويشف صدور قوم امؤامنين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله 

  ".على امن يشاء، والله عليم حكيم

)15، 14(التوابة: 

لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم امرض "

والمرجفون في المدينَة لنغرينك بهم، ثم ل يجاورونك فيها إل 

ال    ".قلي

)60 (الحزاب: 

ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض "

".ولكن الله ذو فضل على العالمين

)251(البقرة: 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، "

".ليذيقهم بعض الذي عملوا، لعلهم يرجعون

)41       (الروم: 

رلمه ان الله ل يرضى منه الشعور في الضمير، والكلمة على  كما يع

اا، يحاإسبه عليه، ويجازيه  اللسان. ول يدعه حتى يترجم ذلك في حياته وااقع

ابحسبه .. حتى الهدى من الله إأنما يناله جزاء على الجهد فيه:
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والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إسبلنا، وإن الله لمع "

    ".المحسنين

)69(العنكبوت: 

دما يعلم الله الذين جاهدوا " أم حسبتم أن تدخلوا الجنَة، ول

".امنكم ويعلم الصابرين

)142(آل عمران: 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورإسوله والمؤامنون. "

وإستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 

      ".تعملون

)105(التوابة: 

ابهذا كله يستشعر المسلم أن وجوده على الرض ليس فلتة عاابرة، 

إأنما هو اقدر مقدور، مرإسوم له طريقه ووجهته وغاية وجوده … وأن 

اا، في ذات أنفسه. وفي  ال إيجاابي وجوده على الرض يقتضيه حركة وعم

الخرين من حوله. وفي هذه الرض التي هو مستخلف فيها، وفي هذا 

الكون المحسوب حساابه في تصميمه … وأأنه ل يبلغ شكر أنعمة الله عليه 

ابالوجود، وأنعمة الله عليه اباليمان، ول يطمع في النجاة من حساب الله 

وعذاابه، إل ابأن يؤدي دوره اليجاابي في خلفة الرض، وفق شرط الله 

ومنهجه، وتطبيق هذا المنهج في حياته وفي حياة غيره، والجهاد لدفع 

الفساد عن هذه الرض التي هو اقيم عليها والفساد في الرض إأنما ينشأ 

عن عدم تطبيق منهج الله في عالم الوااقع، ودأنيا الناس، حياة الجماعات –

وأن وزر هذا الفساد –حين يقع- وااقع على عاتقه هو، ما لم يؤد الشهادة 

لله في أنفسهن وفي غيره، وفي الرض كلها من حوله.

-208-



رور المسلم للمر على هذا النحو، ل جرم يرفع من اقيمته في  وتص

أنظر أنفسه، كما يرفع من اهتماماته. ابقدر ما يشعره ابضخامة التبعة 

الملقاة على عاتقه، وابثقل العبء الذي يحمله، ويكدح فيه حتى يلاقي الله 

رابه، واقد أدى الماأنة، وأدى الشهادة، ووفى ابحق النعمة – فيما يملك من 

الطااقة- وطمع في النجاة من عذاب الله، وزحزح عن النار…
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الواقعيــــَة

اا رإسول"  ؟ "قل: إسبحان ربي هل كنت إل بشر

 ..)1(والخاصية السادإسة من خواص التصور الإسلمي هي .. الوااقعية

فهو تصور يتعامل مع الحقائق الموضوعية، ذات الوجود الحقيقي 

المستيقن، والثر الوااقعي اليجاابي. ل مع تصورات عقلية مجردة، ول مع 

"مثاليات" ل مقاابل لها في عالم الوااقع، أو ل وجود لها في عالم الوااقع.

ثم إن "التصميم" الذي يضعه للحياة البشرية يحمل طاابع الوااقعية 

كذلك، لأنه اقاابل للتحقيق الوااقعي في الحياة الأنساأنية…

ولكنها في الواقت ذاته وااقعية مثالية، أو مثالية وااقعية، لأنها تهداف 

إلى أرفع مستوى وأكمل أنموذج، تملك البشرية أن تصعد إليه..

وإسنحاول هنا شرح هذين المدلولين من مدلولت الوااقعية، في 

التصور الإسلمي:

إأنه يتعامل مع الحقائق الموضوعية. ذات الوجود الحقيقي المستيقن،

والثر الوااقعي اليجاابي..

يتعامل مع الحقيقة اللهية، متمثلة في آثارها اليجاابية، وفاعليتها 

الوااقعية … ويتعامل مع الحقيقة الكوأنية، متمثلة في مشاهدها 

المحسوإسة، المؤثرة. أو المتأثرة …

رإسي كما هم في عالم  ويتعامل مع الحقيقة الأنساأنية، متمثلة في الأنا

الوااقع.. الله الذي يتعامل معه هذا التصور هو "الله" المتفرد اباللوهية، 

وابكل خصائص اللوهية. ولكن هذه الخصائص كلها من عالم الوااقع، ذات 

أثر في عالم الوااقع، يمكن إدراك آثارها الوااقعية، ول يضرب العقل 

اا من كل ما علق 1 () أنحن أنستخدم هذا التعبير ابمعناه الذي يعطيه لفظه العرابي، مجرد
ابه من معنى اصطلحي تاريخي في البيئات الخرى .. وأنقصد ابه على الخص: التحقق 
اا. في عالم الوااقع. ومن مراجعة الفصل كله يزداد هذا المعنى جلء وتحديد
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البشري في التيه ليتمثلها على هواه، في إسلسلة من القضايا المنطقية 

المجردة – على طريقة "الميتا فيزيقا" ابصفة عامة –ولكنها تتمثل في آثاره

–إسبحاأنه- في هذا الكون.. فاللوهية وخصائصها وااقعية الثر في هذا 

الكون. والدراك البشري يحال إلى هذه الثار الوااقعية، ليرى فيها خصائص

اللوهية، ممثلة في الصنعة اللهية:

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد "

متظهرون. يخرج الحي امن في السماوات والرض وعشيا وحين 

الميت، ويخرج الميت امن الحي، ويحي الرض بعد اموتها، 

وكذلك تخرجون. وامن ْآياته أن خلقكم امن تراب، ثم إذا أنتم 

اا  بشر تنتشرون. وامن ْآياته أن خلق لكم امن أنفسكم أزواج

لتسكنوا إليها وجعل بينكم امودة ورحمَة، إن في ذلك ليات 

مق السماوات والرض واختلف  لقوم يتفكرون. وامن ْآياته خل

ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك ليات للعالمين. وامن ْآياته 

امناامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم امن فضله، إن في ذلك ليات 

اا، وينزل  اا وطمع لقوم يسمعون. وامن ْآياته يريكم البرق خوف

امن السماء اماء، فيحيي به الرض بعد اموتها، إن في ذلك ليات

لقوم يعقلون. وامن ْآياته أن تقوم السماوات والرض كل له 

قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده – وهو أهون عليه- وله 

".المثل العلى في السماوات والرض، وهو العزيز الحكيم

 

)27-17 (الروم: 

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي امن الميت، " 

وامخرج الميت امن الحي.. ذلكم الله .. فأنى تؤفكون؟ فالق 
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اا .. ذلك  اا، والشمس والقمر حسبان الصباح، وجعل الليل إسكن

تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 

دصلنا اليات لقوم يعلمون. وهو  في ظلمات البر والبحر، قد ف

الذي أنشأكم امن نفس واحدة فمستقر وامستودع، قد فصلنا 

اليات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل امن السماء اماء، 

اا  اا، نخرج امنه حب فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا امنه خضر

اا، وامن النخل امن طلعها قنوان دانيَة، وجنات امن أعناب  امتراكب

والزيتون والرامان، امشتبها وغير امتشابه، انظروا إلى ثمره إذا 

أثمر وينعه، إن في ذلك ليات لقوم يؤامنون. وجعلوا لله 

شركاء الجن –وخلقهم- وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، 

إسبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والرض، أنى 

يكون له ولد ولم تكن له صاحبَة؟ وخلق كل شيء، وهو بكل 

شيء عليم.. ذلكم الله ربكم، ل إله إل هو، خالق كل شيء، 

فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. ل تدركه البصار، وهو 

".يدرك البصار، وهو اللطيف الخبير

)103-95(الأنعام: 

قل: الحمد لله وإسلم على عباده الذين اصطفى. الله "

خير أم اما يشركون؟. أم امن خلق السماوات والرض، وأنزل 

لكم امن السماء اماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجَة، اما كان لكم 

أن تنبتوا شجرها؟ أإله امع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أم امن 

اا، وجعل لها رواإسي،  اا، وجعل خللها أنهار جعل الرض قرار

اا؟ أإله امع الله؟ بل أكثرهم ل  وجعل بين البحرين حاجز

يعلمون. أم امن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، 
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ال اما تذكرون. أم امن  ويجعلكم خلفاء الرض؟ أإله امع الله؟ قلي

اا بين  يهديكم في ظلمات البر والبحر، وامن يرإسل الرياح بشر

يدي رحمته؟ أإله امع الله؟ تعالى عما يشركون. أم امن يبدأ 

الخلق ثم يعيده، وامن يرزقكم امن السماء والرض؟ أإله امع 

   ".الله؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

)64-59(النمل: 

فاطر السماوات والرض، وجعل لكم امن أنفسكم "

اا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء.  اا، وامن النعام أزواج أزواج

وهو السميع البصير. له امقاليد السماوات والرض، يبسط 

".الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم

)12-11(الشورى: 

إن الله يمسك السماوات والرض أن تزول، ولئن زالتا "

".إن أامسكهما امن أحد امن بعده

)41(فاطر: 

وهكذا يتعامل التصور الإسلمي مع إله "موجود"، يدل خلقه على 

وجوده، "مريد". "فعال لما يريد" تدل حركة هذا الكون وما يجري فيه 

على إرادته واقدرته.

اا عنه في  اا رئيسي ومن ثم يفترق تصور الله في الإسلم افترااق

تصورات أفلطون وأرإسطو وأفلوطين. حيث تتعامل تصوراتهم مع إله 

"مثالي" يفرضون هم عليه "مثالية" من صنع عقولهم، ومن تصورات 

أحلمهم. وهو إله ل إرادة له ول عمل. لن هذا من مقتضى كماله أو 

مثاليته! ثم يضطرهم هذا الفتراض إلى افتراض وإسائط شتى ابين الله 
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والخلئق، وإلى تصورات وثنية وأإسطورية كالتي كاأنت إسائدة في الوثنية 

الغريقية:

"فالوجود في مذهب أفلطون طبقتان متقاابلتان: طبقة العقل 

” والقدرة كلها من العقل Hyleالمطلق، وطبقة المادة الولية أو الهيولي “

المطلق، والعجز كله من الهيولي .. وابين ذلك كائنات على درجات، تعلو 

ابمقدار ما تأخذ من العقل، وتسفل ابمقدار ما تأخذ من الهيولي.

"وهذه الكائنات المتوإسطة، ابعضها أراباب، وابعضها أأنصااف أراباب، 

وابعضها أنفوس ابشرية. واقد ارتضى أفلطون وجود تلك الراباب المتوإسطة،

ليعلل ابها ما في العالم من شر وأنقص وألم، فإن العقل المطلق كمال ل 

يحده الزمان والمكان، ول يصدر عنه إل الخير والفضيلة. فهذه الراباب 

الوإسطى هي التي تولت الخلق، لتوإسطها ابين الله القادر والهيولي 

العاجزة.. فجاء النقص والشر واللم من هذا التوإسط ابين الطرفين !!! ".

"وكل هذه المظاهر المادية ابطلن وخداع، لأنها تتغير وتتلون، 

وتتراءى للحس على أشكال وأوضاع ل تصمد على حال".

" وإأنما الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره. وفي العقل 

المجرد تستقر الموجودات "الصحائح" أو المثل كما إسميت في الكتب 

العرابية. وهي كالعقل المجرد خالدة دائمة. ل تقبل النقص ول يعرض لها 

الفساد !!! "

" وهذه الصحائح هي المثل العليا لكل موجود يتلبس ابالمادة أو 

ال فيها صفة أو صفات أنااقصة من أنعوت الشجرية.  الهيولي. فكل شجرة مث

فأين هي الشجرة التي ل أنقص فيها؟ هي في عقل الله منذ القدم. وكل 

.)1(تلبس ابالمادة من خصائص الشجرية، فهو محاكاة لذلك المثل العلى"

.137() عن كتاب "الله" للإستاذ العقاد ص 1
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"والله عند أرإسطو هو العلة الولى، أو المحرك الول.

" فل ابد لهذه المتحركات من محرك، ولابد للمحرك من محرك آخر 

متقدم عليه. وهكذا حتى ينتهي العقل إلى محرك ابذاته، أو محرك ل 

يتحرك، لن العقل ل يقبل التسلسل في الماضي إلى غير أنهاية.

اا، ل أول له ول  "وهذا المحرك الذي ل يتحرك لابد أن يكون إسرمد

اا عن النقص والتركيب والتعدد، وأن يكون  ال منزه آخر، وأن يكون كام

اا ابوجوده عن كل موجود. مستغني

" وهذا المحرك إساابق للعالم في وجوده، إسبق العلة ل إسبق الزمان،

كما تسبق المقدمات أنتائجها في العقل، ولكنها ل تسبقها في الترتيب 

ألق  تيخ الزمني. لن الزمان حركة العالم، فهو ل يسبقه. أو كما اقال: "ل 

العالم في زمان".

"وعلى هذا يقول أرإسطو ابقدم العالم على إسبيل الترجيح الذي 

يقارب اليقين. إل أأنه يقرر في كتاب "الجدل" أن اقدم العالم مسألة ل 

تثبت ابالبرهان.

اا  "وإجمال ابراهينه في هذه القضية: أن إحداث العالم يستلزم تغيير

في إرادة الله. والله منزه عن الغير. فهو إذا أحدث العالم، فإأنما يحدثه 

ليبقى –جل جلله- كما كان. أو يحدثه لما هو أفضل. أو يحدثه لما هو 

مفضول. وكل هذه الفروض ابعيدة عما يتصوره أرإسطو في حق الله. فإذا 

حدث العالم وابقي الله كما كان، فذلك عبث. والله منزه عن العبث. وإذا 

أحدثه ليصبح أفضل مما كان، فل محل للزيادة على كماله. وإذا أحدثه 

ال، فذلك أنقص يتنزه عنه الكمال! ليصبح مفضو

اا "وإذا كاأنت إرادة اقديمة ل تتغير، فوجود العالم ينبغي أن يكون اقديم

كإرادة الله. لن إرادة الله هي علة وجود العالم. وليست العلة مفتقرة إلى
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إسبب خارج عنها، فل موجب إذن لتأخر المعلول عن علته، أو لتأخر 

الموجودات عن إسببها الذي ل إسبب غيره.

اا ثم يتأخر إأنجازه، لنقص الوإسيلة، "فالأنسان يجوز أن يريد اليوم شيئ

أو لعارض طارئ، أو لعدول عن الرادة. وكل ذلك ممتنع في حق الله!

"واقد أفرط أرإسطو في هذا القياس، حتى اقال: إن الله –جل وعل- 

ل يعلم الموجودات، لأنها أاقل من أن يعلمها. وإأنما يعقل الله أفضل 

المعقولت. وليس أفضل من ذاته، فهو يعقل ذاته، وهو العااقل والعقل 

.)1(والمعقول. وذلك أفضل ما يكون !!! "

"واقد ابلغ أفلوطين غاية المدى في تنزيه الله. فالله عنده فوق 

الشباه. وفوق الصفات، ول يمكن الخبار عنه ابمحمول يطاابق ذلك 

الموضوع.

"ابل هو عنده فوق الوجود !

"وليس معنى ذلك أأنه غير موجود، أو أأنه عدم – لن العدم دون 

الوجود وليس فوق الوجود – وإأنما معناه أن حقيقة وجوده ل تقاس إلى 

الجواهر الموجودة، ول تدخل معها في جنس واحد، ول تعريف واحد. فهو 

 ابغير أنظير في وجوده، ول في صفاته، ول في كل منسوب إليه.)2("أحد"

اا فيقول: إن الله ل يشعر ابذاته. لأنه ل يميز  "ويغلو أفلوطين أحياأن

ذاته من ذاته فيعرفها. ولكنه لصفات وجوده يتنزه عن ذلك التمييز، ويتنزه 

.)3(عن ذلك الشعور!!!"

وهكذا أنجد في هذه التصورات، وهي أعلى ما وصل إليه الفكر 

اا اا من "صنع" الفكر البشري! إله البشري في تصور كمال الله وتنزيهه – إله

.140-139() المصدر الساابق ص1
() وهو ينفي عن إلهه الصفات. مبالغة في "أحديته" لن الصفة إضافة على الذات 2

تخل ابالحدية!!
.188-187() المصدر الساابق ص 3
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ل وجود له في عالم الحقيقة والوااقع! لن صفاته وخصائصه منتزعة من 

فروض عقلية مجردة، ل من النظر في وااقع الوجود، وما يوحى ابه من 

صفات الخالق لهذا الوجود. ول من الوحي الذي يصف الله –إسبحاأنه- كما 

هو في الحقيقة!

ومن ثم تشتط هذه التصورات في "مثالية" ل رصيد لها من الوااقع. 

لأنها لم تؤخذ من الوااقع. إأنما أخذت من التجريد العقلي. والفروض 

العقلية. وتنتهي هذه المثالية إلى أنقص وعجز في تصور الكمال اللهي – 

كما أنرى من المقتبسات الساابقة – في الواقت الذي تريد أن تبالغ في 

تقرير هذا الكمال.

وحين تقاس هذه المحاولت إلى التصور الإسلمي، يتبين معنى 

"الوااقعية" التي تعنيها. فالحقيقة اللهية في التصور الإسلمي، حقيقة 

فاعلة في هذا الوجود، وتلتمس خصائصها وصفاتها في آثارها الوااقعية في 

هذا الوجود. وهذا ما يفصله القرآن الكريم وهو يصف الحقيقة اللهية 

اا، وهو يستشهد  اا واضح اا عميق اا يسير ررفهم ابرابهم تعريفه للناس، وهو يع

ابوااقع الكون ووااقع الناس، في منطق فطري وااقعي جميل.

ابمثل هذه الوااقعية يواجه التصور الإسلمي الكون.. فهو يتعامل مع 

هذا الكون الوااقعي الممثل في أجرام وأابعاد. وأشكال وأوضاع، وحركات 

وآثار واقوى وطااقات. ل مع الكون الذي هو "فكرة" مجردة عن الشكل 

والقالب. أو الكون الذي هو "إرادة" ممثلة في شكل واقالب. ول مع الكون

الذي هو "هيولي" ومادة أولية غير مشكلة، أو الكون الذي هو "صورة" أو 

"مثال" في العقل المطلق! أو الكون الذي هو "الطبيعة" الخالقة! التي 

تطبع الحقائق في العقل البشري! ول مع الكون الذي هو عدم أو شبيه 
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ابالعدم.. إلى آخر هذه الإسماء، التي ليس لها مدلول "وااقعي" يتعامل معه

"الأنسان".

الكون هو هذا الخلق ذو الوجود الخارجي الذي يدركه الأنسان، 

ويوجه إليه اقلبه وعقله في القرآن. هو هذه السماوات والرض. هذه 

النجوم والكواكب.. هذه الكائنات الميتة والحية. والظواهر الكوأنية هي هذه

الحياة وهذا الموت. وهذا الليل وهذا النهار. وهذا النور وهذا الظلم. وهذا 

المطر والبرق والرعد.. وهذا الظل وهذا الحرور. وهذه الحوال والطوار 

ذات الوجود الحقيقي، وذات الثار الحقيقية.

وحين يوجه الإسلم الدراك الأنساأني إلى هذا الكون .. كدليل على 

وجود خالقه ووحداأنيته، واقدرته وإرادته، وهيمنته وتدابيره، وعلمه 

وتقديره… فإأنه يوجهه إلى هذا الكون ذي الكينوأنة الوااقعية، والثار 

رفذة، ول  الوااقعية .. ول يوجهه إلى كون هو "فكرة" مضمرة، أو "إرادة" من

يوجهه إلى كون هو صورة في عقل الله، أو "هيولي" تعارض تلك الصورة،

أو تشوهها عندما تتلبس ابها! ول يوجهه إلى كون هو من صنع العقل، أو 

إلى كون هو صاأنع العقل.. إلى آخر هذه التصورات البحتة التي تتعامل مع 

اا! أنفسها، ول تتعامل مع الوااقع الكوأني إطلاق

الكون في التصور الإسلمي هو هذه الخلئق التي أابدعها الله، واقال 

لها: كوأني فكاأنت، والتي أنسقها الله ابحيث ل تتعارض ول تتصادم، والتي 

هي خاضعة لله، عاابدة له، مسخرة لمره، مؤدية لما أراده منها، ولما 

إسخرها له، على أحسن وجه من الداء:

الحمد لله الذي خلق السماوات والرض، وجعل الظلمات "

".والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
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)1(الأنعام: 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والرض في إستَة أيام،"

ثم اإستوى على العرش، يدبر الامر، اما امن شفيع إل امن بعد 

إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفل تذكرون؟" … " هو الذي 

اا، وقدره امنازل لتعلموا عدد  جعل الشمس ضياء والقمر نور

السنين والحساب. اما خلق الله ذلك إل بالحق يفصل اليات 

لقوم يعلمون. إن في اختلف الليل والنهار، واما خلق الله في 

".السماوات والرض ليات لقوم يتقون

      

)6-3(يوأنس: 

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم اإستوى "

على العرش، وإسخر الشمس والقمر كل يجري لجل امسمى. 

يدبر الامر يفصل اليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي 

اا، وامن كل الثمرات جعل  دد الرض وجعل فيها رواإسي وأنهار ام

ميغشي الليل النهار، إن في ذلك ليات  فيها زوجين اثنين، 

لقوم يتفكرون. وفي الرض قطع امتجاورات، وجنات امن 

أعناب وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، 

ونفضل بعضها على بعض في الكل، إن في ذلك ليات لقوم 

     ".يعقلون

)4-2(الرعد: 

اا وزيناها للناظرين" … " ولقد جعلنا في السماء بروج

"والرض امددناها وألقينا فيها رواإسي وأنبتنا فيها امن كل 

شيء اموزون. وجعلنا لكم فيها امعايش وامن لستم له برازقين.
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وغن امن شيء إل عندنا خزائنه واما ننزله إل بقدر امعلوم. 

وأرإسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا امن السماء اماء فأإسقيناكموه، 

".واما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون

)23-16(الحجر: 

ال، وجعل لكم امن الجبال " والله جعل لكم امما خلق ظل

       ".أكنانا

)81(النحل: 

اا " أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والرض كانتا رتق

ففتقناهما، وجعلنا امن الماء كل شيء حي. أفل يؤامنون؟ 

اا  وجعلنا في الرض رواإسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاج

اا، وهم عن  اا امحفوظ إسبل لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء إسقف

ْآياتها امعرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 

".والقمر، كل في فلك يسبحون

)33-30(الأنبياء: 

وترى الرض هاامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت "

وأنبتت امن كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق. وأنه يحي 

الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعَة ْآتيَة ل ريب 

    ".فيها، وأن الله يبعث امن في القبور

)7-5(الحج: 

ألم تر أن الله إسخر لكم اما في الرض، والفلك تجري "

في البحر بأامره، ويمسك السماء أن تقع على الرض إل بإذنه؟

إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم 

          ".يحييكم. إن النسان لكفور
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)66-65(الحج:  

ولقد خلقنا فوقكم إسبع طرائق، واما كنا عن الخلق "

دناه في الرض، وإنا غافلين، وأنزلنا امن السماء اماء بقدر فأإسك

على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات ونخيل وأعناب، 

    ".لكم فيها فواكه كثيرة، وامنها تأكلون

)19-17(المؤمنون: 

تر أن الله أنزل امن السماء اماء، فأخرجنا به ثمرات "ألم 

اا ألوانها، وامن الجبال جدد بيض وحمر امختلف ألوانها،  امختلف

وغرابيب إسود. وامن الناس والدواب والنعام امختلف ألوانه، 

".إنما يخشى الله امن عباده العلماء، إن الله عزيز غفور

   

)28-27(فاطر: 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، "

واما لها امن فروج، والرض امددناها، وألقينا فيها رواإسي، 

وأنبتنا فيها امن كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد امنيب. 

اا، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد،  ونزلنا امن السماء اماء امبارك

اا للعباد وأحيينا به بلدة  والنخل باإسقات لها طلع نضيد. رزق

اا. كذلك الخروج         "..اميت

)11-6(ق: 

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي "

ال، وهو العزيز  خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عم

اا، اما ترى في خلق  الغفور. الذي خلق إسبع إسماوات طباق

الرحمن امن تفاوت. فارجع البصر. هل ترى امن فطور. ثم 

-221-



اا، وهو حسير،  ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاإسئ

اا للشياطين ".ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوام

)5-1(الملك: 

اا، " دد الظل؟ ولو شاء لجعله إساكن ألم تر إلى ربك كيف ام

اا. وهو اا يسير ال. ثم قبضناه إلينا قبض ثم جعلنا الشمس عليه دلي

اا.  اا، وجعل النهار نشور اا والنوم إسبات الذي جعل لكم الليل لباإس

اا بين يدي رحمته، وأنزلنا امن  وهو الذي أرإسل الرياح بشر

اا، ونسقيه امما خلقنا  اا. لنحيي به بلدة اميت السماء اماء طهور

اا دى كثير اا وأناإس ".أنعاام

)49-45(الفراقان: 

وهكذا يتعامل التصور الإسلمي مع كون له وجود وااقعي. يختلف 

ابطبيعة الحال عن "وجود الله" إسبحاأنه. ولكنه وجود له خصائص مدركه 

من وااقع هذا العالم، وليست منتزعة من تصورات ذهنية مجردة، ول من 

دعاوى يمليها الهوى من غير دليل!

وتتضح وااقعية هذا الكون في التصور الإسلمي، حين أنستعرض –

على إسبيل المثال- تصور "البراهمية". واعتبارها أن الوجود الواحد هو 

وجود "ابراهما" – الله العظم – أما هذا الكون المادي فهو "عدم محض 

رل في "العدم" ومن ثم وجد  يقاابل ذلك "الوجود" .. غير أن "الوجود" ح

الشر في العالم. لن الوجود خير محض وكما محض. أما العدم، فهو شر 

محض أو أنقص محض. وخطة الأنسان للتخلص من الشر –وهو كل ما له 

جسم- تنحصر من هذا الجسم، لكي يعود "الوجود" الذي فيه إلى وصفه 

المطلق. وينطلق من إإسار هذا "العدم" النااقص الشرير الذي حل فيه!.
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كذلك تتضح وااقعية الكون في التصور الإسلمي، حين أنراجع تصور 

أفلطون لهذا الوجود المادي. وأأنه مجرد ظل لعالم المثل. فالشجرة التي 

تراها هي ظل لمثال الشجرة المكنون في العقل المطلق! وهو أنااقص ل 

يمثل كمال المثال الذي هو في عقل الله و "النفس الكلية" – التي هي 

من عالم المثل- هي الصلة ابين الشياء "المثالية" كما هي في العقل 

المطلق، والشياء الصورية ظلل المثل –غير الحقيقية- التي هي في عالم

المادة، الذي أنلمسه وأنراه!

وأفلوطين – كما تقدم- يرى أن هناك "الحد" وهو الله. واقد صدر 

عنه "العقل" وعن العقل صدرت الروح أو "النفس الكلية" وهذه أوجدت 

العالم المحسوس أنياابة عن العقل! – وهذا العالم المحسوس أصله المادة.

وهي أحط الموجودات. وهي "ظلم" ! وهي شر وفساد!

… الخ … الخ.

وحين توازن هذه التصورات المنتزعة من ل شيء! إل من خيالت 

العقل البشري وتأويلته، دون تلبس ابوااقعيات هذا الكون وحقائقه 

الموضوعية .. حين توازن هذه التصورات ابالتصور الإسلمي، كما تمثله 

تلك النصوص القرآأنية التي إسردأناها –وراءها في القرآن كثير- يتبين معنى 

"الوااقعية" الذي أنعنيه في التصور الإسلمي.

كذلك يتعامل التصور الإسلمي مع الأنسان .. مع هذا الأنسان 

الوااقعي، الممثل في هؤلء البشر كما هم، ابحقيقتهم الموجودة!. مع هذا 

الأنسان ذي التركيب الخاص، والكينوأنة الخاصة. الأنسان من لحم ودم 

وأعصاب. وعقل وأنفس وروح، الأنسان ذي النوازع والشواق، والرغائب 

والضرورات. الأنسان الذي يأكل الطعام ويمشي في الإسواق. ويحيا 

ويموت. ويبدأ وينتهي. ويؤثر ويتأثر. ويحب ويكره. ويرجو ويخااف. ويطمع 
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ويياس. ويعلو وينحط. ويؤمن ويكفر. ويهتدي ويضل. ويعمر الرض أو 

يفسد فيها ويقتل الحرث والنسل. إلى أخر إسمات الأنسان الوااقعي، 

وصفاته المميزة:

"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم امن نفس واحدة، 

اا ونساء. واتقوا الله  ال كثير وخلق امنها زوجها، وبث امنهما رجا

اا ".الذي تساءلون به والرحام. إن الله كان عليكم رقيب

)1(النساء: 

يا أيها الناس إنا خلقناكم امن ذكر وأنثى، وجعلناكم " 

اا وقبائل لتعارفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم، إن الله  شعوب

    ".عليم خبير

)13(الحجرات: 

إسبحان الذي خلق الزواج كلها امما تنبت الرض وامن "

".أنفسهم وامما ل يعلمون

)36(يس: 

ولقد خلقنا النسان امن إسللَة امن طين، ثم جعلناه "

نطفَة في قرار امكين. ثم خلقنا النطفَة علقَة، فخلقنا العلقَة 

اا. ثم  اا، فكسونا العظام لحم امضغَة، فخلقنا المضغَة عظاام

اا ْآخر. فتبارك الله أحسن الخالقين ".أنشأناه خلق

               

)14-12(المؤمنون: 

اا " هل أتى على النسان حين امن الدهر لم يكن شيئ

اا. إنا خلقنا النسان امن نطفَة أامشاج نبتليه فجعلناه  امذكور

اا اا وإاما كفور اا. إنا هديناه السبيل إاما شاكر اا بصير ".إسميع
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)3-1(الأنسان: 

قتل النسان! اما أكفره! امن أي شيء خلقه؟ امن نطفَة "

خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أاماته فأقبره. ثم إذا شاء 

    ".أنشره

)22-17 (عبس: 

اا. " اا أو قائم وإذا امس النسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد

در كأن لم يدعنا إلى ضر امسه. كذلك  فلما كشفنا عنه ضره ام

       ".زين للمسرفين اما كانوا يعملون

)12(يوأنس: 

اا لهم امكر" وإذا أذقنا الناس رحمَة امن بعد ضراء امستهم إذ

اا. إن رإسلنا يكتبون اما تمكرون ".في ْآياتنا. قل الله أإسرع امكر

      

)21 (يوأنس: 

ولئن أذقنا النسان امنا رحمَة، ثم نزعناها، إنه ليئوس "

كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء امسته، ليقولن: ذهب 

السيئات عني. إنه لفرح فخور. إل الذين صبروا وعملوا 

    ".الصالحات، أولئك لهم امغفرة وأجر كبير

)11-9 (هود: 

وامن الناس امن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد "

الله على اما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى إسعى في 

الرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله ل يحب 

الفساد" … "وامن الناس امن يشري نفسه ابتغاء امرضاة الله، 

"…والله رؤوف بالعباد
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)207-204(البقرة: 

وهكذا يتعامل التصور الإسلمي مع "الأنسان" الذي هو كائن وااقعين 

له خصائصه، وله مشخصاته وله فاعليته وله اأنفعاله، وله تأثره وله 

تأثيراته.. ل مع معنى مجرد، أو فرض من الفروض ل رصيد له من الوااقع.

اا يتوجه إليه إأنه ل يتعامل مع "الأنساأنية" كمعنى مجرد، ول يتخذها إله

 ابينما هذا المعنى المجرد ل وجود له، أو ل ضاابط لهن في عالم )1(ابالعبادة

. ككائن مشخص، لن العقل )2(الوااقع.. ول يتعامل مع "العقل المطلق"

المطلق ليست له كينوأنة وااقعية. إأنما هناك العقل المفرد، في كل فرد 

.)3(على حدة. ومن ثم فليس هو الذي يخلق الكون أو يخلق الروح

إأنه يختلف عن "المثالية العقلية" التي تتعامل مع مقولت عقلية 

ابحتة، ل صلة لها ابالموجودات المؤثرة والمتأثرة في الكون والحياة.

وفي الواقت أنفسه يفترق عن "الوضعية الحسية" التي تتخذ من 

اا يخلق العقل! ويخلق المدركات العقلية! فالله –في التصور  الطبيعة إله

الإسلمي- هو خالق "الطبيعة" وخالق "الأنسان"! والعقل الأنساأني يدرك 

أنواميس الطبيعة، ويتعلم اقواأنينها، ويتعراف إلى طااقاتها ومدخراتها، ويؤثر 

اا .. في توازن واعتدال. اا وعقلي اا حسي اا، ويتأثر ابها تأثر اا إيجاابي فيها تأثير

وكأأنما كان الإسلم –ابل هو كان- ينظر من وراء القرون إلى هذه 

اللوثات التي إستصيب البشرية، على أيدي "الفلإسفة" و "المفكرين" 

المحدثين .. من "مثالية عقلية" إلى "وضعية حسية" إلى "مادية جدلية" …

فصاغ تصوره في هذا التوازن العجيب. الشامل المتكامل. ليستقر منه 

() كما يرى فيراباخ من فلإسفة المذهب الوضع.1
() كما يرى أنتشه من فلإسفة المثالية العقلية.2
() كما يرى أفلوطين زعيم الفلطوأنية الحديثة.3
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الضمير البشري على اقرار ثاابت. وليعود إليه الدراك الفصل. ويجد عنده 

الهدى والنور في متاهات العقول والهواء؟

وصدق الله العظيم:

    "إن هذا القرْآن يهدي للتي هي أقوم"

)  9(الإسراء: 

اا، "  وامن أحسن قول اممن دعا إلى الله، وعمل صالح

".وقال: إنني امن المسلمين

)33(فصلت: 

فأما المدلول الثاأني للوااقعية في التصور الإسلمي، فيتعلق ابطبيعة 

المنهج الذي يقدمه للحياة البشرية. ووااقعية هذا المنهج، مع طبيعة 

الأنسان، وطبيعة الظرواف التي تحيط ابحياته في الكون، ومدى طااقاته 

الوااقعية الحقيقية:

إن "الأنسان" –في التصور الإسلمي- هو هذا "الأنسان" الذي أنعهده.

هذا الأنسان ابقوته وضعفه. ابنوازعه وأشوااقه. ابلحمه ودمه وأعصاابه، 

ابجسمه وعقله وروحه … إأنه ليس الأنسان كما يريده خيال جامح، أو كما 

يتمناه حلم إساابح مع اقضايا ذهنية من اقضايا المنطق الشكلي! كما أأنه 

ليس الأنسان الذي يضعه المنطق الوضعي في أإسفل إسافلين، ويجعله 

اا من مخلواقات هذه "المادة" الصماء! أو من مخلواقات "الاقتصاد"! مخلواق

إأنه الأنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في هذه الرض، فيقوم فيها 

ابالخلفة الحركية اليجاابية، التي تنشئ وتبدع في عالم المادة ما يتم ابه 

اقدر الله في الرض والحياء والناس.

إأنه الأنسان "الوااقعي" كما أإسلفنا. ومن ثم فإن المنهج الذي يرإسمه

له الإسلم منهج وااقعي كذلك. منهج حركي. تنطبق حدوده على حدود 
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طااقات الأنسان، وتكوينه ووااقعية لحمه ودمه وأعصاابه، وجسمه وعقله 

وروحه. الممتزجة في ذلك الكيان.

والمنهج الإسلمي للحياة –على كل رفعته وأنظافته وراباأنيته ومثاليته-

هو في الواقت ذاته منهج لهذا الأنسان- في حدود طااقاته الوااقعية- وأنظام 

لحياة هذا الكائن البشري الذي يعيش على هذه الرض. ويأكل الطعام، 

ويمشي في الإسواق، ويتزوج ويتناإسل ويحب ويكره، ويرجو ويخااف، 

ويزاول كل خصائص الأنسان الوااقعي كما خلقه الله.

وهو يأخذ في اعتباره فطرة هذا الأنسان، وطااقاته واإستعداداته، 

وفضائله ورذائله واقوته وضعفه .. فل يسوء ظنه ابهذا الكائن، ول يحتقر 

دوره في الرض، ول يهدر اقيمته في صورة ما من صور حياته. كما أأنه ل 

اا من خصائصها.  يرفع هذا الأنسان إلى مقام اللوهية، ول يخلع عليه شيئ

اا ل يتلبس ابمقتضيات التكوين المادي،  اا شفيف اا أنوراأني كذلك ل يتصوره ملك

ومن ثم ل يستقذر دوافع فطرته ومقتضيات هذا التكوين الفطري.

ومع اعتبار المنهج الإسلمي لأنساأنية الأنسان من جميع الوجوه فهو 

وحده الذي يملك أن يصل ابه إلى أرفع مستوى، وأكمل وضع، يبلغ إليه 

الأنسان، في أي زمان وفي أي مكان.

وليس هنا مكان تفصيل هذه الحقيقة. فسيجئ موضعها في القسم 

الثاأني من هذا البحث عند الكلم عن حقيقة الأنسان.. فنكتفي هنا ابهذا 

القدر. لنخلص منه إلى ابعض النصوص، التي تصور وااقعية المنهج 

اا  الإسلمي، واأنطبااقها على وااقعية الكائن الأنساأني، مع الهتااف له دائم

ابالرفعة والطهارة، وابلوغ أاقصى كماله المقدر له في حدود فطرته.

وقالوا: اما لهذا الرإسول يأكل الطعام ويمشي في "

اا! أو يلقى إليه  الإسواق؟ لول أنزل إليه املك، فيكون امعه نذير

-228-



كنز! أو تكون له جنَة يأكل امنها؟ وقال الظالمون: إن تتبعون 

اا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، فل  ال امسحور إل رج

اا امن ذلك:  يستطيعون إسبيل. تبارك الذي إن شاء جعل لك خير

اا ".جنات تجري امن تحتها النهار، ويجعل لك قصور

)10-7(الفراقان: 

وقالوا: لن نؤامن لك حتى تفجر لنا امن الرض ينبوعا. أو "

اا. أو تكون لك جنَة امن نخيل وعنب. فتفجر النهار خللها تفجير

اا. أو تأتي بالله والملئكَة  تسقط السماء كما زعمت علينا كسف

قبيل. أو يكون لك بيت امن زخرف. أو ترقى في السماء. ولن 

اا نقرؤه! قل: إسبحان ربي!  نؤامن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب

ال اا رإسو ؟".هل كنت إل بشر

)93-90(الإسراء: 

اا إل وإسعها، لها اما كسبت وعليها اما " ل يكلف الله نفس

      "..اكتسبت

)286(البقرة: 

ويسألونك عن المحيض. قل: هو أذى. فاعتزلوا النساء "

في المحيض، ول تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن

امن حيث أامركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 

نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقداموا لنفسكم، 

".واتقوا الله، واعلموا أنكم املقوه، وبشر المؤامنين

      

)223-222 (البقرة: 
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كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا "

اا وهو شر لكمن والله اا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئ شيئ

      ".يعلم وأنتم ل تعلمون

)216(البقرة: 

زين للناس حب الشهوات امن النساء والبنين والقناطير "

المقنطرة امن الذهب والفضَة. والخيل المسوامَة والنعام 

والحرث. ذلك امتاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل: 

أؤنبئكم بخير امن ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري امن 

تحتها النهار خالدين فيها، وأزواج امطهرة، ورضوان امن الله، 

     ".والله بصير بالعباد

)15-14 (آل عمران: 

وإسارعوا إلى امغفرة امن ربكم وجنَة عرضها السماوات "

والرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، 

والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.

والذين إذا فعلوا فاحشَة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 

فاإستغفروا لذنوبهم – وامن يغفر الذنوب إل الله – ولم يصروا 

على اما فعلوا وهم يعلمون: أولئك جزاؤهم امغفرة امن ربهم، 

وجنات تجري امن تحتها النهار خالدين فيها، ونعم أجر 

 ".العااملين

)136-133 (آل عمران: 

الرجال قواامون على النساء بما فضل الله بعضهم على "

بعض، وبما أنفقوا امن أاموالهم. فالصالحات قانتات حافظات 

للغيب بما حفظ الله. واللتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
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واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فل تبغوا 

اا كبيرا ا".عليهن إسبيل. إن الله كان علي

      

)34 (النساء: 

فليقاتل في إسبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا "

بالخرة، وامن يقاتل في إسبيل الله فيقتل أو يغلب، فسوف 

اا: واما لكم ل تقاتلون في إسبيل الله  اا عظيم نؤتيه أجر

والمستضعفين امن الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون: 

ربنا أخرجنا امن هذه القريَة الظالم أهلها، واجعل لنا امن لدنك 

اا. الذين ْآامنوا يقاتلون في  وليا، واجعل لنا امن لدنك نصير

إسبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في إسبيل الطاغوت. 

اا ".فقتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيف

)76-74(النساء: 

يا أيها الذين ْآامنوا كونوا قواامين لله، شهداء بالقسط، "

ول يجرامنكم شنآن قوم على أل تعدلوا. اعدلوا هو أقرب 

        ".للتقوى. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون

)8(المائدة: 

يا بني ْآدم خذوا زينتكم عند كل امسجد، وكلوا واشربوا، "

ول تسرفوا، إنه ل يحب المسرفين. قل: امن حرم زينَة الله 

التي أخرج لعباده والطيبات امن الرزق. قل: هي للذين ْآامنوا 

في الحياة الدنيا، خالصَة يوم القياامَة، كذلك نفصل اليات 

لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش اما ظهر امنها واما 
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بطن، والثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله اما لم ينزل 

اا، وأن تقولوا على الله اما ل تعلمون     ".به إسلطان

)33-31 (العرااف: 

وكلما مضينا هكذا مع النصوص القرآأنية التي تقرر تكاليف الحياة 

الإسلمية، وتضع حدود المنهج الإسلمي للحياة، لحظنا "الوااقعية" في هذا

المنهج واأنطبااقها على وااقعية الفطرة الأنساأنية، وحدود طااقاتها الموهوابة 

لها، وحدود الإستعدادات المهيأة للعمل والنشاط. ابحيث ل تكبت طااقة 

واحدة، ول تكف عن العمل، وابحيث ل تكلف كذلك أكبر من وإسعها، ول 

تكلف ما ليس من طبعها وفطرتها.

ال فيما تتطلبه العقيدة  وتتجلى هذه الوااقعية ابوضوح حين أننظر مث

البراهمية من معتنقيها وحين أنراها تطلب إليهم الكف عن كل ما ينمي أو 

يصون تكوينهم الجسدي، وذلك كي تسارع أرواحهم في الأنطلق من اقيد 

الجسد، والخلص من هذا "العدم" المظلم النااقص الشرير، والعودة إلى 

"الوجود" الكامل الخير المنير!

كذلك حين أننظر إلى التصورات الكنسية التي اصطبغت ابها 

النصراأنية، وأنراها تعامل التكوين الأنساأني – المؤلف من المادة والروح- 

في حالة ازدواج مركب كامل –كما لو كان غلظة منكرة! يجب التخلص 

منها، والتطلع إلى هذا الخلص في اأنفصال عالم الروح عن عالم الجسد، 

ال على تكليف الأنسان  وفي اإستقذار كل ما هو جسدي على الطلق. فض

ما ل يطاق.. على إسبيل المثال، معاشرة زوجة ل يطيق عشرتها. أو 

الأنفصال عنها –دون طلق- مع عدم معاشرة زوجة أخرى ابعدها! .. وغير 

هذا كثير في التصورات الكنسية، التي تصادم فطرة الأنسان وتكوينه 

الوااقعي!
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إن الإسلم دين للوااقع. دين للحياة. دين للحركة. دين للعمل والنتاج 

والنماء دين تطاابق تكاليفه للأنسان فطرة هذا الأنسان. ابحيث تعمل جميع 

الطااقات الأنساأنية عملها الذي خلقت من أجله. وفي الواقت ذاته يبلغ 

الأنسان أاقصى كماله الأنساأني المقدر له، عن طريق العمل والحركة، 

وتلبية الطااقات والشواق، ل كبتها أو كفها عن العمل، ول إهدار اقيمتها 

واإستقذار دوافعها..

ومن ثم تتحقق صفة "الوااقعية" للمنهج الإسلمي الموضوع للحياة 

البشرية، تحققها للتصور الإسلمي ذاته عن الله والكون والحياة والأنسان.

اا ل تفاوت  ويتطاابق التصور العتقادي والنهج العملي في هذا الدين تطاابق

فيه.

رمر في هذه الرض ويغيرن  ومن ثم ينطلق الأنسان ابكل طااقاته، يع

رور، ويبدع في عالم المادة ما شاء الله له أن  وينمي في موجوداتها ويط

يبدع. ل يقف في وجه حاجز من التصور العتقادين ول من المنهج العملي.

فكلهما "وااقعي" مطاابق لوااقعية الكينوأنة الأنساأنية وللظرواف الحقيقية 

المحيطة ابها في هذا الكون من حولها. وكلهما صادر من الجهة التي صدر 

عنها الأنسان، والتي زودته ابطااقاته واإستعداداته.

ومن ثم يتسنى للأنسان، المؤمن ابهذه العقيدة، المدرك لحقيقة 

التصور الإسلمي، وللمنهج الإسلمي المنبثق منه، أن ينشئ من الثار 

الوااقعية في هذه الرض، وأن يحقق من الابداع المادي فيها، وفاق ما 

ينشئه من الصلح الخلاقي، وكفاء ما يحققه من الرفعة والتطهر. في 

تناإسق وتوازن وشمول وإيجاابية ووااقعية:
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فطرة الله التي فطر الناس عليها. ل تبديل لخلق الله. "

".ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ل يعلمون

       

)30(الروم: 
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التوحيـــد

دل " واما أرإسـلنا امن قبلك امن رإسول إ

دنه ل إله إل أنا فاعبدون "نوحي إليه أ

روم الول للتصور الإسلمي، ابما أأنه هو الحقيقة  التوحيد هو المق

الإساإسية في العقيدة الإسلمية، ولكنه كذلك هو إحدى خصائص هذا 

التصور، ابما أن التصور الإسلمي يتفرد ابهذه الصور الخالصة من التوحيد، 

اا..  من ابين إسائر التصورات العتقادية والفلسفية السائدة في الرض جميع

وابهذا العتبار أنتحدث هنا عن "التوحيد" ضمن "خصائص التصور الإسلمي"

كما إسنتحدث عنه في القسم الثاأني من هذا البحث، ضمن "مقومات 

التصور الإسلمي"..

أنتحدث عنه هنا ضمن الخصائص، لنبين أنوع تفرد التصور الإسلمي 

ابهذه الخاصية، من ابين إسائر التصورات العتقادية والفلسفية السائدة في 

جنبات الرض.

وأنبادر فنقرر أن "التوحيد" كان هو "الخاصية" البارزة في كل دين 

روم الول" في دين الله  جاء ابه من عند الله رإسول. كما أأنه كان "المق

كله .. وأن "الإسلم" – على إطلاقه- كان هو الدين الذي جاء ابه كل 

رإسول. ابما أن الدين هو إإسلم الوجه لله وحده، واتباع منهج الله -وحده- 

في كل شؤون الحياة، والتلقي من الله –وحده- في هذا الشؤون كلها، 

والعبودية لله وحده ابطاعة منهجه وشريعته وأنظامه، والعبادة لله وحده 

إسواء في الشعائر التعبدية أو في أنظام الحياة الوااقعية .. ولكن التحريفات

والأنحرافات التي واقعت في تصورات أتباع الرإسل، إلى جاأنب طغيان 

الجاهليات على الدياأنات، لم تبق في الرض كلها من تصور ديني صحيح، 
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إل التصور الذي جاء ابه محمد –صلى الله عليه وإسلم- وحفظ الله أصوله، 

فلم تمتد إليها يد التحريف، ولم تطمسها كذلك الجاهليات التي طغت على

حياة الناس .. ومن ثم أصبح "التوحيد" خاصية من خصائص هذا الدين.

هنالك اعتبار آخر يجعل من حقنا أن أنقرر هذه الحقيقة .. حقيقة أن 

التوحيد خاصية لهذا التصور. وهو المساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في

العقيدة الإسلمية، والجواأنب التي تمتد إليها في هذا التصور، وفيما يقوم 

على هذا التصور من مشاعر وأخلق وإسلوك وتنظيم لجواأنب الحياة 

الوااقعية .. فقد امتدت هذه الحقيقة إلى تصور المسلم للكون كله، 

وتصوره لحقيقة القوة الفاعلة فيه، وتصوره لحقيقة القوة الفاعلة على 

حياته هو ابحذافيرها. كما أمتدت إلى تنظيم جواأنب الحياة الأنساأنية كلها: 

خافيها وظاهرها. صغيرها وكبيرها. حقيرها وجليلها. شعائرها وشرائعها. 

اعتقاديها وعمليها. فرديها وجماعيها. دأنيويها وأخرويها .. ابحيث ل تفلت ذرة

واحدة منها من عقيدة التوحيد الشاملة.. كما إسبق أن ابينا في خاصية 

"الشمول" .. وكما إسنبين ابالتفصيل في القسم الثاأني من هذا البحث عند 

الكلم عن "حقيقة اللوهية".

يقوم التصور الإسلمي على أإساس أن هناك ألوهية وعبودية .. 

ألوهية يتفرد ابها الله إسبحاأنه. وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ما 

اا لهذا- ابكل عداه.. وكما يتفرد الله – إسبحاأنه- اباللوهية، كذلك "يتفرد" –تبع

خصائص اللوهية .. وكما يشترك كل حي وكل شيء- ابعد ذلك – في 

العبودية، كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص اللوهية.. فهناك 

إذن وجودان متميزان. وجود الله ووجود ما عداه من عبيد الله. والعلاقة 

ابين الوجودين هي علاقة الخالق ابالمخلوق، والله ابالعبيد..
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هذه هي القاعدة الولى في التصور الإسلمي .. ومنها تنبثق وعليها 

تقوم إسائر القواعد الخرى .. واقيام التصور الإسلمي على هذه القاعدة 

الإساإسية هو الذي يجعلها إحدى خصائصه كما أإسلفنا.

ولقد إسبق القول ابأن "التوحيد" كان هو اقاعد كل دياأنة جاء ابها من 

عند الله رإسول. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، ويؤكدها، ويكررها في

ال على وجه القطع واليقين: اقصة كل رإسول، كما يقررها إجما

اا إلى قوامه فقال: يا قوم اعبدوا الله اما " لقد أرإسلنا نوح

".لكم امن إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

    

)59(العرااف: 

اا. قال: يا قوم اعبدوا الله اما لكم " وإلى عاد أخاهم هود

؟".امن إله غيره أفل تتقون

)65(العرااف: 

اا. قال: يا قوم اعبدوا الله اما لكم" وإلى ثمود أخاهم صالح

 ".امن إله غيره، قد جاءتكم بينَة امن ربكم..

    

)73(العرااف: 

اا. قال: يا قوم اعبدوا الله اما لكم" وإلى امدين أخاهم شعيب

 ".امن إله غيره، قد جاءتكم بينَة امن ربكم …

    

)85(العرااف: 

وهل أتاك حديث اموإسى إذ رأى نارا، فقال لهله: اامكثوا "

اا، لعلي ْآتيكم امنها بقبس أو أجد على النار هدى. إني ْآنست نار
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فلما أتاهم نودي: يا اموإسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك 

بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاإستمع لما يوحى. إنني 

".أنا الله ل غله أنا فاعبدني وأقم الصلة لذكري

      

)14-9(طه: 

وإذ قال الله: يا عيسى ابن امريم. أأنت قلت للناس: "

اتخذوني وأامي إلهين امن دون الله؟ قال: إسبحانك! اما يكون 

لي أن أقول اما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم 

اما في نفسي ول أعلم اما في نفسك. إنك أنت علم الغيوب. 

اما قلت لهم إل اما أامرتني به. أن اعبدوا ربي وربكم. وكنت 

اا اما دامت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب  عليهم شهيد

عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، 

".وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم

)118-116(المائدة: 

واما أرإسلنا امن قبلك امن رإسول، إل نوحي إليه: أنه ل إله"

".إل أنا فاعبدون

)25(الأنبياء: 

اا، حراف ودخلت فيه  ولكن هذا التوحيد الذي جاء ابه الرإسل جميع

الإساطير في شتى المعتقدات. إسواء في الدياأنات التي تنسب إلى 

السماء، أو في الوثنيات التي اختلطت فيها ابقايا الدياأنات السماوية 

اا منها في فصل "تيه  ابالإساطير في شتى الزمان. والتي ذكرأنا طرف

اا أخرى في ابعض الفصول الساابقة من هذا البحث. وركام" … وأطراف
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ولكي أندرك حقيقة أن التوحيد خاصية من خصائص التصور الإسلمي

–واقبل أن أنعرض المساحة التي تشغلها حقيقة التوحيد في هذا التصور- 

يحسن أن أنلم اببعض التصورات الخرى فيما يختص ابتصور اللوهية 

والعبودية … وابخاصة ابعض التصورات التي اشتملت على تصور وجودين 

متميزين، أو على أنوع من التوحيد للله:

ال اعترفت ابواحد هو وحده "الموجود" وهو "ابراهما"  الهندوكية مث

وجعلت من صفاته: التفرد ابالكمال، والتفرد ابالخير، والتفرد ابالدوام، 

والتفرد ابالزلية..

وجعلت ما عدا هذا الواحد الموجود "عدما" ل وجود له .. فهذه 

الكوان وما فيها عدم!

ولكنها من جاأنب آخر جعلت "الوجود" الذي هو الخير والكمال يحل 

لل في كل جزء من أجزاء في "العدم" الذي هو الشر والنقص .. فبراهما حا

هذا العالم –الذي هو عدم- فكل جزء من أجزاء هذا العالم- ابما في ذلك 

الأنسان- مؤلف إذن من وجود وعدم. من خير وشر. من كمال وأنقص. من

ابقاء وفناء!

ومهمة الهندوكي المؤمن إذن هي المحاولة المستمرة لتخليص 

الوجود والخير والكمال والبقاء الذي في كياأنه، من العدم والشر والنقص 

والفناء، "ليصير" ابراهما .. ومن هنا حرصه على إفناء جسمه –الذي هو 

اا .. وهذه هي درجة  رل فيه، ويصبح طليق العدم- لينطلق "الوجود" الحا

"النرفاأنا" وهي تمثل الخلص والعودة "ابراهما"!

ومع ذلك فقد شاب هذا التوحيد –على ما ابه من حلول- شائبة من 

"التثليث".. إذ اعتبر "ابراهما" صورة من صور ثلث للله الواحد: الله 
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"ابراهما" في صورة الخالق. والله "فشنو" في صورة الحافظ. والله 

"إسيفا" في صورة الهادم.

ثم جعلوا "الكارما" هي "القدر" الغالب على اللهة وعلى الفلك. 

وهو الذي يكرر على العالم دورات الخلق والفناء .. فلم تسلم عقيدة 

التوحيد حتى في صورتها تلك المليئة ابالحالت!

واشتملت دياأنة أخناتون على لون من التوحيد. إذ وصف أخناتون إلهه

"أتون" ابأوصااف الوحداأنية، والفاعلية، ومنها خلق هذا الكون وحفظه 

وتدابيره. وكان هذا أعلى تصور عرفته البشرية في غير الدياأنات السماوية-

وإن كان ينبغي أل تغفل أثر الدياأنات السماوية في عقيدة أخناتون هذه- 

ولكن مع ذلك شاابتها شائبة من عقائد الوثنية. إذ جعل هذه الشمس 

اا لإسمه. فاختلطت عقيدة التوحيد  اا للهه، وجعل اإسمها مرادف المادية رمز

ابهذا الثر الوثني الغريب!

وفرق أرإسطو ابين إله "واجب الوجود" وكون "ممكن الوجود" .. غير

ال لم يخلق الكون. ول  اا تجاه الكون. فهو أو أأنه جعل إلهه هذا الواحد، إسلبي

علاقة له ابتدابيره. إأنما هذا الكون يتحرك ابشوق كامن فيه إلى واجب 

الوجود، تقل من حالة "مكان الوجود" إلى حالة "الوجود".

وكان التوحيد دياأنة إابراهيم عليه السلم، ووصى ابه إإسماعيل 

وإإسحاق. وكان يعقوب اابن اإسحاق يدين ابالتوحيد، ووصى ابه ابنيه كذلك 

في إساعة موته، كما يحكي ذلك القرآن الكريم:

وامن يرغب عن املَة إبراهيم إل امن إسفه نفسه؟ ولقد "

اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الخرة لمن الصالحين. إذ قال 

له ربه: أإسلم. قال: أإسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم

مب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فل تموتن إل بنيه ويعقو
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وأنت امسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال

لبنيه: اما تعبدون امن بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله ْآبائك 

اا- ونحن له امسلمون اا واحد ".إبراهيم وإإسماعيل وإإسحاق –إله

       

)133-130(البقرة: 

ال لبني إإسرائيل جاء ابالتوحيد – وما تزال  فلما جاء موإسى رإسو

اليهودية تعتبر دياأنة توحيد- إل أن ابني إإسرائيل من اقبل موإسى ومن ابعده، 

اا لبني  اا خاص شوهوا هذا التوحيد، وحرفوا الكلم عن مواضعه. فجعلوا إله

اا ينصرهم على أصحاب اللهة  اا اقومي إإسرائيل وحدوه. ولكنهم جعلوه إله

الخرين! وذلك فوق ما افتروا على "إله إإسرائيل" ذاته فقالوا أنحن أابناء 

الله وأحباؤه. وهو ل يعذابنا ابذأنوابنا، واقالوا: "عزير اابن الله" واقالوا عنه: إن 

له أابناء تزاوجوا مع ابنات الناس فولدوا العمالقة، الذين خااف الله منهم أن

يصبحوا آلهة مثله، فنزل وابلبل ألسنتهم! واقالوا: إن يعقوب صارع هذا الله

مرة، وضرابه فخلع حقوه! واقالوا عنه: إأنه يتمشى في ظلل الحديقة ويتبرد

ابهوائها، واقالوا عنه: إأنه يحب ريح الشواء… إلى آخر هذه الإساطير التي 

شوهت وطمست عقيدة التوحيد.

وجاء عيسى عليه السلم ابالتوحيد.. ثم اأنتهت عقائد النصارى إلى 

التثليث، الذي يحاولون أن يصفوه ابالتوحيد، ابين الاقاليم الثلثة: الب، 

والابن، والروح القدس. مع الختلاف على طبيعة الاقنوم الابن ومشيئته .. 

مما يجعل "التوحيد" في هذه الدياأنة، كما تفراقت ابها الطوائف، دعوى ل 

..)1(حقيقة لها من وااقع التصورات المتنوعة للكنائس المتعددة

() يراجع فصل تيه وركام من هذا البحث1
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وهكذا أنستطيع أن أنقول اباطمئنان: إن التصور الإسلمي هو التصور 

اا على أإساس التوحيد الكامل الخالص. وإن التوحيد  الوحيد الذي ابقي اقائم

خاصية من خصائص هذا التصور، تفرده وتميزه من ابين إسائر المعتقدات 

السائدة في الرض كلها على العموم.

والن –ابعد هذا البيان- أنستطيع أن أنبين –في اختصار- طبيعة وحدود 

هذا التوحيد.

تقرر العقيدة الإسلمية –كما تقدم- أن هناك ألوهية وعبودية. ألوهية 

يتفرد ابها الله –إسبحاأنه- ويشترك فيها كل حي وكل شيء. كما تقرر تفرد 

الله –إسبحاأنه- ابخصائص اللوهية، وتجرد العبيد من هذه الخصائص.. ومن 

ثم ترتب على هذا التصور كل مقتضياته وكل أنتائجه في الحياة الأنساأنية..

فالله –إسبحاأنه- واحد في ذاته، متفرد في كل خصائصه ..

قل: هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد، ولم يولد. ولم يكن"

اا أحد ".له كفو

(إسورة الخلص)

     "ليس كمثله شيء"

)11(الشورى: 

     فل تضربوا لله الامثال""

)74(النحل: 

والله –إسبحاأنه- خالق كل شيء:

ذلك الله ربكم ل إله إل هو خالق كل شيء. فاعبدوه. "

".وهو على كل شيء وكيل

)102(الأنعام: 

اا"     ".وخلق كل شيء فقدره تقدير
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)2(الفراقان: 

قل: أرأيتم اما تدعون امن دون الله. أروني اما خلقوا امن "

الرض؟ أم لهم شرك في السماوات! أئتوني بكتاب امن قبل 

".هذا أو أثارة امن علم إن كنتم صادقين

)4(الحقااف: 

والله –إسبحاأنه- هو مالك كل شيء:

"قل: لمن اما في السماوات والرض؟ قل لله"

       

)12(الأنعام: 

"ولله املك السماوات والرض واما بينهما"

       

)17(المائدة: 

اا ولم يكن " الذي له املك السماوات والرض ولم يتخذ ولد

"له شريك في الملك

)2(الفراقان: 

والله –إسبحاأنه- هو الرازق لكل من خلق وكل ما خلق:

يا أيها الناس اذكروا نعمَة الله عليكم. هل امن خالق غير" 

الله يرزقكم امن السماء والرض؟ ل إله إل هو، فأنى 

 ؟".تؤفكون

)3 (فاطر: 

"وكأي امن دابَة ل تحمل رزقها. الله يرزقها وإياكم"

    

)60(العنكبوت: 
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واما امن دابَة في الرض إل على الله رزقها، ويعلم "

".امستقرها وامستودعها

)6(هود: 

والله –إسبحاأنه- هو مدابر كل شيء، ومصر كل شيء، وحافظ كل 

شيء:

إن الله يمسك السماوات والرض أن تزول. ولئن زالتا "

".إن أامسكهما امن أحد امن بعده

)41(فاطر: 

    "وامن ْآياته أن تقوم السماء والرض بأامره"

)25(الروم: 

"وكل شيء أحصيناه في إامام امبين"

 

)12(يس: 

والله –إسبحاأنه- هو صاحب السلطان المسيطر القاهر على كل 

شيء:

وهو القاهر فوق عباده ويرإسل عليكم حفظَة حتى إذا "

جاء أحدكم الموت توفته رإسلنا وهم ل يفرطون. ثم ردوا إلى 

".الله امولهم الحق. أل له الحكم وهو أإسرع الحاإسبين

)62-61(الأنعام: 

اا امن فوقكم أو " قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب

اا ويذيق بعضكم بأس بعض ".امن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع

       

)65(الأنعام: 
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قل: أرأيتم إن أخذ الله إسمعكم وأبصاركم وختم على "

"؟قلوبكم، امن إله غير الله يأتيكم به

       

)46(الأنعام: 

وكل خلئق الله –إسبحاأنه- تقر له ابالعبودية والطاعة والقنوت:

ثم اإستوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللرض:"… 

اا. قالتا أتينا طائعين اا أو كره ".ائتيا طوع

      

)11(فصلت: 

وامن ْآياته أن تقوم السماء والرض بأامره. ثم إذا دعاكم "

دعوة امن الرض إذا أنتم تخرجون. وله امن في السماوات 

  ".والرض. كل له قانتون

)26-25(الروم: 

ولله يسجد اما في السماوات واما في الرض امن دابَة "

".والملئكَة وهم ل يستكبرون

)49(النحل: 

    ".وإن امن شيء إل يسبح بحمده"

)44(الإسراء: 

وأنكتفي ابهذا القدر من مجالت التوحيد في التصور الإسلمي، حيث 

يتبين منها إفراد الله-إسبحاأنه- اباللوهية، وتقرير عبودية كل من عدا الله 

وكل ما عداه للوهيته. واقيام العلاقات ابين الخلق والخالق على أإساس 

العبودية وحدها. ل على أإساس أنسب ول صهر. ول مشاركة ول مشاابهة، 

في ذات ول في صفة ول في اختصاص… وهذا القدر يكفي في ابيان أن 
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التوحيد خاصية من خصائص التصور الإسلمي. وهي الحقيقة التي أنريد 

تقريرها في هذا القسم الول من البحث. أما تفصيل هذه الحقيقة 

فموضعه في القسم الثاأني عند الكلم عن "حقيقة اللوهية وحقيقة 

العبودية".

غير أن الحديث عن خاصية التوحيد ل يتم حتى أنشير كذلك –ابمثل 

هذا الختصار- إلى مقتضيات هذا التوحيد المطلق الكامل الشامل الحاإسم 

الداقيق، في الحياة الأنساأنية … وهذه المقتضيات تمثل كذلك كيف أن 

التوحيد خاصية من خصائص التصور الإسلمي:

إن من مقتضيات توحيد اللوهية –في التصور الإسلمي- إفراد الله –

إسبحاأنه- ابخصائص اللوهية في تصريف حياة البشر، كإفراده –إسبحاأنه- 

ابخصائص اللوهية في اعتقادهم وتصورهم، وفي ضمائرهم وشعائرهم 

على السواء.

وكما أن المسلم يعتقد أن ل إله إل الله، وأن ل معبود إل الله، وأن ل

خالق إل الله، وأن ل رازق إل الله، وأن ل أنافع أو ضار إل الله، وأن ل 

متصراف في شأأنه –وفي شأن الكون كله- إل الله… فيتوجه لله وحده 

ابالشعائر التعبدية، ويتوجه لله وحده ابالطلب والرجاء، ويتوجه لله وحده 

ابالخشية والتقوى ..

كذلك يعتقد المسلم أن ل حاكم إل الله، وأن ل مشرع إل الله، وأن ل

منظم لحياة البشر وعلاقاتهم وارتباطاتهم ابالكون وابالحياء واببني الأنسان 

من جنسه إل الله .. فيتلقى من الله وحده التوجيه والتشريع، ومنهج 

الحياة، وأنظام المعيشة، واقواعد الرتباطات، وميزان القيم والعتبارات .. 

إسواء..
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فالتوجه إلى الله وحده ابالشعائر التعبدية، والطلب والرجاء والخشية 

والتقوى، كالتلقي من الله وحده في التشريع والتوجيه، ومنهج الحياة 

وأنظام المعيشة، واقواعد الرتباطات وميزان القيم والعتبارات .. كلهما 

من مقتضيات التوحيد – كما هو في التصور الإسلمي- وكلهما يصور 

المساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في ضمير المسلم وفي حياته على 

السواء..

والقرآن الكريم يرابط ابين عقيدة التوحيد وابين مقتضياتها في الضمير

اا، ويرتب على وحداأنية اللوهية والرابوابية ووحداأنية  اا وثيق وفي الحياة رابط

الفاعلية والسلطان في هذا الوجود، كل ما يكلفه المسلم، إسواء ما يكلفه 

من شعور في الضمير، أو ما يكلفه من شعائر في العبادة، أو ما يكلفه من

التزام في الشريعة.. وفي السياق الواحد يرد ذكر التوحيد، وآثار الفاعلية 

والسلطان، في الكون وفي الحياة الدأنيا والخرة، ويكرر معها المر اباتباع 

شريعة الله، اباعتباره مقتضى توحيد اللوهية والسلطان:

وإلهكم إله واحد، ل إله إل هو الرحمن الرحيم .. إن في "

خلق السماوات والرض، واختلف الليل والنهار، والفلك التي 

تجري في البحر بما ينفع الناس، واما أنزل الله امن السماء امن

اماء فأحيا به الرض بعد اموتها وبث فيها امن كل دابَة، وتصريف

الرياح والسحاب المسخر بين السماء والرض ليات لقوم 

اا يحبونهم  يعقلون .. وامن الناس امن يتخذ امن دون الله أنداد

اا لله .. ولو يرى الذين ظلموا  كحب الله، والذين ْآامنوا أشد حب

اا، وأن الله شديد العذاب. إذ  إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع

دتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم  نتبعوا امن الذين أ تبرأ الذين أ

دتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ امنهم كما  الإسباب. وقال الذين ا
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تبرأوا امنا! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، واما هم 

ال  بخارجين امن النار.. يا أيها الناس كلوا امما في الرض حل

اا، ول تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو امبين. إنما  طيب

يأامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله اما ل تعلمون. 

وإذا قيل لهم: اتبعوا اما أنزل الله قالوا: بل نتبع اما ألفينا عليه

اا ول يهتدون؟ وامثل  ْآباءنا. أو لو كان ْآباؤهم ل يعقلون شيئ

الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ل يسمع إل دعاء ونداء، صم 

بكم عمي فهم ل يعقلون .. يا أيها الذين ْآامنوا كلوا امن طيبات

اما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم

الميتَة والدم ولحم الخنزير واما أهل به لغير الله، فمن اضطر 

"…غير باغ ول عاد فل إثم عليه إن الله غفور رحيم

)172-163(البقرة: 

وابالتأمل في هذا السياق القرآأني أنجد أأنه ابدأ ابتقرير وحداأنية الله، 

ووحدة اللوهية. ثم أتبع هذا التقرير ابعرض المشاهد الكوأنية التي تتجلى 

فيها القدرة اللهية. ثم أعقبها ابعرض مشاهد القيامة التي يتدلى فيها 

السلطان الذي ل إسلطان غيره … فلما اأنتهى من ذلك كله أمر الناس 

اباتباع شريعة الله في التحليل والتحريم، وأنهاهم عن اتباع الشيطان، وأندد 

ابمن يتلقون في هذا الشأن عن عراف الجاهلية، حيث ل يجوز التلقي فيه 

إل من الله. ثم أمر الذين آمنوا أن يأكلوا من الطيبات التي شرع الله 

حلها. إن كاأنوا يعبدون الله وحده –وابين لهم ما شرع لهم حرمته، لأنه هو 

وحده الذي يحلل ويحرم كما أأنه هو وحده الذي يعبد، وهو وحده الذي 

يصراف هذا الكون، وهو وحده صاحب السلطان يوم القيامة. وتوحيده –

إسبحاأنه- ل يتم حتى يتجلى في الشعائر وفي الشرائع وفي الدينوأنة إسواء.
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اا في القرآن ومثل هذا السياق القرآأني المتماإسك المتشاابك يرد كثير

ال آخر  للدللة على معنى "التوحيد" ومجاله. ولعله يحسن أن أنذكر هنا مثا

يزيد المر جلء. ويبين كذلك طريقة القرآن في عرض "خصائص التصور 

ال: ال متكام اا شام الإسلمي ومقوماته" عرض

اا لتنذر أم القرى وامن " اا عربي وكذلك أوحينا إليك قرْآن

حولها، وتنذر يوم الجمع ل ريب فيه، فريق في الجنَة وفريق 

في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أامَة واحدة، ولكن يدخل امن 

يشاء في رحمته والظالمون امالهم امن ولي ول نصير .. أم 

اتخذوا امن دونه أولياء؟ فالله هو الولي، وهو يحي الموتى، 

وهو على كل شيء قدير… واما اختلفتم فيه امن شيء فحكمه 

إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب … فاطر 

اا وامن النعام  السماوات والرض، جعل لكم امن أنفسكم أزواج

اا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له أزواج

امقاليد السماوات والرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه 

اا والذي بكل شيء عليم … شرع لكم امن الدين اما وصى به نوح

أوحينا إليك، واما وصينا به إبراهيم واموإسى وعيسى: أن أقيموا

الدين ول تتفرقوا فيه. كبر على المشركين اما تدعوهم إليه، 

الله يجتبي إليه امن يشاء، ويهدي إليه امن ينيب واما تفرقوا إل 

امن بعد اما جاءهم العلم – بغيا بينهم- ولول كلمَة إسبقت امن 

ربك إلى أجل امسمى لقضى بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب 

امن بعدهم لفي شك امنه امريب.. فلذلك فادع، واإستقم كما 

أامرت، ول تتبع أهواءهم، وقل: ْآامنت بما أنزل الله امن كتاب، 

وأامرت لعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم 
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"…أعمالكم. ل حجَة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، وإليه المصير

          

)15-7(الشورى: 

وابالتأمل في هذا السياق أنجد أأنه ابدأ ابتقرير الوحي والرإسالة، لينذر 

الرإسول ابيوم الجمع والدينوأنة في الخرة. واختلاف مصائر المؤمنين 

اا لختلاف طرائقهم في الدأنيا. وإعلن وحداأنية  والظالمين في الخرة وفااق

السلطان في يوم الحساب. ثم اتبع ذلك اببيان وحدة الولية ووحدة القدرة 

المتجلية في إحياء الموتى. ثم أعقب هذا ابتقرير وحدة الحاكمية واقصرها 

على الله –إسبحاأنه- كما أن عليه وحده يكون التوكل، وإليه وحده تكون 

الأناابة. ثم عرض مظاهر اقدرته في فطر السماوات والرض وخلق الناس 

اا والأنعام، مع تفرده إسبحاأنه. "ليس كمثله شيء" … وتفرد إسلطاأنه  أزواج

"له مقاليد السماوات والرض" وتفرده ابالرزق: "يبسط الرزق لمن يشاء 

ويقدر"… ثم عقب على هذا التفرد في الذات والصفات والفاعلية 

والسلطان ابأأنه هو وحده الشارع ل منذ هذه الرإسالة ولكن منذ فجر 

اا والذي أوحينا إليك وما  الرإسالة: "شرع لكم من الدين ما وصى ابه أنوح

وصينا ابه إابراهيم وموإسى وعيسى" وأنص على أن الشرع هو الدين 

والإستقامة عليه وأنهاه عن اتباع أهواء الناس. واقرن إاقراره اباليمان إلى 

أمره ابالعدل – وهو الحكم ابين الناس وفق ما شرع الله- وأأنهى السياق 

ابالمفاصلة الكاملة ابين المؤمنين الحاكمين ابما شرع الله من الدين 

وغيرهم، والرجعة في النهاية إلى الله الذي إليه المصير…

وأنحسب أن في هذين النموذجين الكفاية لبيان ذلك الرتباط الكامل 

في التصور الإسلمي ابين توحيد اللوهية والحاكمية، ولبيان معنى التوحيد 
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ومجاله في الحياة الأنساأنية، ولتقرير أن "التوحيد" ابهذا المعنى وفي هذا 

المجال خاصية من خصائص التصور الإسلمي.

ويبقى ابعد هذا البيان لمعنى التوحيد في التصور الإسلمي ولمجاله 

في الحياة الأنساأنية أن أنقول: إن هذا التصور ينشئ في العقل والقلب 

اا متفردة، ل ينشئها تصور آخر، كما أأنه ينشئ في الحياة الأنساأنية مثل  آثار

هذه الثار كذلك.

إأنه ينشئ في القلب والعقل حالة من "الأنضباط" ل تتأرجح معها 

الصور، ول تهتز معها القيم، ول يتميع فيها التصور ول السلوك.

فالذي يتصور اللوهية على هذا النحو، ويدرك حدود العبودية كذلك، 

يتحدد اتجاهه، كما يتحدد إسلوكه، ويعراف على وجه الضبط والداقة: من 

هو؟ وما غاية وجوده؟ وما حدود إسلطاته؟ كما يدرك حقيقة كل شيء في 

هذا الكون، وحقيقة القوة الفاعلة فيه. ومن ثم يتصور الشياء  ويتعامل 

معها في حدود مضبوطة، ل تميع فيها ول تأرجح. واأنضباط التصور ينشئ 

اا في طبيعة القلب واقيمه.  اا في طبيعة العقل وموازينه، واأنضباط اأنضباط

والتعامل مع إسنن الله ابعد ذلك والتلقي عنها يزيد هذا الأنضباط ويحكمه 

ويقويه.

أندرك هذا حين أنوازن ابين المسلم الذي يتعامل مع رابه الواحد 

الخالق الرازق القادر القاهر المدابر المتصراف، وابين غيره من أصحاب 

التصورات التي أشرأنا إليها. إسواء من يتعامل مع إلهين متضادين: إله 

لل في العدم! ومن  للخير وإله للشر! ومن يتعامل مع إله موجود ولكنه حا

يتعامل مع إله ل يعنيه من أمره ول من أمر هذا الكون شيء! ومن يتعامل

مع إله (المادة) الذي ل يسمع ول يبصر ول يثبت على حال! إلى آخر 

الركام الذي ل يستقر العقل أو القلب منه على اقرار.
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وإن هذا التصور لينشئ في القلب والعقل "الإستقامة" … فالأنسان 

الذي يدرك من حقيقة رابه ومن صفاته ومن علاقته ابه ذلك القدر 

"المضبوط" ل شك يستقيم في التعامل معه ابقلبه وعقلهن ول يضطرب 

ول يطيش!

والمسلم يعراف من تصوره لرابه، وعلاقته ابه، ما يحب رابه وما يكره 

منه، ويستيقنه أن ل إسبيل له إلى رضاه إل اليمان ابه، ومعرفته ابصفاته، 

والإستقامة على منهجه وطريقه. فهو ل يمت إليه –إسبحاأنه- اببنوة ول 

اقراابة، ول يتقرب إليه ابتعويذة ول شفاعة، ول يعبده إل ابامتثال أمره وأنهيه.

واتباع شرعه وحكمه.

ومن شأن هذه المعرفة أن تنشئ الإستقامة في اقلبه وعقله. 

الإستقامة اباإستقامة التصور. والإستقامة اباإستقامة السلوك.

ذلك إلى الوضوح والبساطة واليسر في التصور في السلوك.. يدرك 

هذا كله من يوازن ابين التصور الإسلمي القائم على التوحيد –ابمعناه هذا 

ومجاله- وابين التصور الكنسي للاقاأنيم الثلثة للله الواحد. والبنوة التي ل 

إسبيل للنجاة إل ابالتحاد ابها. والخطيئة الموروثة التي ل يغفرها إل التحاد 

ابالابن الذي هو المسيح عليه السلم! … إلى آخر هذه المعميات في هذه 

الدروب!

مثل هذا يقال عمن يتعامل مع "الطبيعة!" التي ل تسمع ول تبصر، 

ول تنهى ول تأمرن ول تطالب عبادها ابفضيلة ول عملن ول تنهاهم عن 

رذيلة ول خلق! فأأنى يستقيم هؤلء العباد على منهج أو طريق؟ وأأنى 

اا  يستقيم لهم عقل أو اقلب، وهم ل يعلمون من حقيقة إلههم ذاك شيئ

اا على الطلق، وهم كل يوم على موعد لكشف شيء عنه جديد،  مستقين
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ولمعرفة صفة أو طبع لم يكوأنوا يعرفوأنه. ول يعرفوأنه إل ابالمصادفة أو 

ابالتجريب!

وعلى هذا النحو أنستطيع أن أنمضي في اإستعراض الحال مع إسائر 

التصورات التي إسبق لنا عرضها في فصل، "تيه وركام" في أول هذا 

البحث، وفي الفصول المتفراقة ابعد ذلك. وكلها ل يمكن أن توحي لصحاابها

اا تتسم  ابضبط ول اإستقامة في تصور أو في إسلوك. كما أأنها جميع

ابالغموض والتعقيد والتخليط.

ومن ثم كان أول ما يستشعره القلب والعقل أمام العقيدة 

الإسلمية، هو الإستقامة والبساطة والوضوح.. وهذه هي السمة التي 

تجتذب الفراد الذين يدخلون في هذا الدين من الوروابيين والمريكيين 

المعاصرين، فيتحدثون عنها، ابوصفها أول ما طرق حسهم من هذا الدين. 

وهي ذاتها السمة التي تجتذب البدائيين في أفريقيا وآإسيا في القديم 

والحديث.. لأنها إسمة الفطرة التي يشترك فيها الناس أجمعين متحضرين 

وابدائيين.

وإن هذا التصور ليكفل تجمع الشخصية والطااقة في كيان المسلم 

الفرد والجماعة، وينفي التمزق والأنفصام والتبدد، التي تسببها العقائد 

والتصورات الخرى..

فالكينوأنة الأنساأنية – التي هي وحدة أصل خلقتها- تواجه ألوهية 

اا  واحدة تتعامل معها في كل أنشاط لها. تتعامل مع هذه اللوهية اعتقاد

اا..  اا وأنظام اا. وتتعامل معها تشريع اا. وتتعامل معها عبادة واتجاه وشعور

اا.. وتتعامل معها في الدأنيا والخرة أيض

إأنها ل تتوزع في العتقاد ابآلهة مختلفة. أو ابعناصر مختلفة في 

اللوهية الواحدة! أو ابقوى مختلفة ابعضها داخل في حوزة الله وابعضها 
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خارج عليه مضاد له! أو ابعوامل مختلفة فيها ما يقهر الله ذاته، وليس لها 

هي اقاأنون يعراف فيتفاهم معه! أو ابقوى "الطبيعة" التي ليس لها كيان 

محدد ول أناموس مفهوم!

وهي ل تتوزع في التوجه ابالعتقاد والشعور والعبادة إلى جهة. 

والتلقي في أنظام الحياة الوااقعية من جهة أخرى. إأنما هي تتلقى من 

اا يحكم الضمير والشعور،  اا واحد مصدر واحد في هذا وذلك، وتتبع أناموإس

كما يحكم الحركة والعمل..وهو أناموس ل يحكم الكينوأنة الأنساأنية وحدها، 

إأنما يحكم الكون كله كذلك.. فالكينوأنة الأنساأنية حينما تعامل مع هذا 

الكون تتعامل معه في ظل هذا الناموس الواحد، ابل توزع ول تمزق كذلك 

في هذا المجال.

وهذا التجمع ينشئ طااقة هائلة، ل يقف في وجهها شيء. وهذا ابعض 

أإسرار الخوارق التي أأنشأتها العقيدة الإسلمية في الحياة والتاريخ 

البشري. فمن هذا التصور اأنبثقت تلك الطااقة الموحدة. التي صنعت هذه 

الخوارق .. الطااقة المتجمعة في ذاتها، المتجمعة كذلك مع الطااقات 

الكوأنية المتصالحة معها، لأنها تتجمع وإياها في الناموس الواحد، المتجه 

إلى اللوهية الواحدة. كما ابينا اقبل في الحديث عن خاصية الشمول.

ثم أنجئ إلى الثر المتفرد الذي ينشئه التصور الإسلمي في ضمير 

المسلم وفي حياته، وفي كياأنه المجتمع المسلم وفي أنشاطه ابخاصية 

التوحيد التي يتضمنها ويقوم عليها ..

إأنه .. تحرير الأنسان .. أو هو ابتعبير آخر .. ميلد الأنسان ..

إأنه توحد اللوهية وتفردها ابخصائص اللوهية، واشتراك ما عدا الله 

ومن عداه في العبودية وتجردهم من خصائص اللوهية .. إن هذا معناه 

ومقتضاه: أل يتلقى الناس الشرائع في أمور حياتهم إل من الله. كما أأنهم 
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اا للسلطان الذي هو أخص خصائص  ل يتوجهون ابالشعائر إل لله. توحيد

اللوهية. والذي ل ينازع الله فيه مؤمن، ول يجترئ عليه إل كافر..

والنصوص القرآأنية تؤكد هذا المعنى وتحدده وتجرده. ابما ل يدع 

ال لشك فيه أو جدال: مجا

دياه. ذلك الدين " إن الحكم إل لله. أامر أل تعبدوا إل إ

      ".القيم

)40(يوإسف: 

أم لهم شركاء شرعوا لهم امن الدين اما لم يأذن به "

     ؟".الله

)21(الشورى: 

"وامن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"

       

)44(المائدة: 

فل وربك ل يؤامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل"

اا اا امما قضيت ويسلموا تسليم ".يجدوا في أنفسهم حرج

       

)65(النساء: 

ول يفرق التصور الإسلمي – كما أإسلفنا- ابين التوجه لله ابالشعائر، 

والتلقي منه في الشرائع .. ل يفرق ابينها ابوصفهما من مقتضيات توحيد 

الله، وإفراده –إسبحاأنه- اباللوهية. كما أأنه ل يفرق ابينهما في أن الحيدة 

اا. كما رأينا في  عن أي منهما تخرج الذي يحيد من اليمان والإسلم اقطع

النصوص الساابقة.. وكما يثبته أنص اقرآأني يجمع ابين المعنيين وتفسير 

الرإسول –صلى الله عليه وإسلم- لهذا النص:
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اا امن دون الله –والمسيح " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب

اا، ل إله إل هو  اا واحد ابن امريم- واما أامروا إل ليعبدوا إله

       ".إسبحانه عما يشركون

)31(التوابة: 

اا  فأهل الكتاب الذين تتحدث عنهم الية، اتخذوا المسيح اابن مريم راب

اا- ل ابهذا  ابمعنى رابوابية العبادة والشعائر. واتخذوا أحبارهم ورهباأنهم أرابااب

المعنى ولكن ابمعنى التلقي عنهم في الشرائع والوامر –ولكن الية جمعت

اا. واقررت أن هذا  ابين اتخاذهم المسيح رابا واتخاذهم الحبار والرهبان أرابااب

كله مخالف لما أمروا ابه من عبادة إله واحد. ودمغتهم ابالشرك ابسبب 

اا للتشريع .. ولهذا دللته التي ل تقبل  اتخاذهم الحبار والرهبان أرابااب

الجدال.

اا في هذا  ثم جاء تفسير الرإسول –صلى الله عليه وإسلم- للية اقاطع

العتبار وفوق كل جدال:

روى المام أحمد والترمذي واابن جرير –من طرق- عن عدي ابن 

حاتم –رضي الله عنه- أأنه لما ابلغته دعوة رإسول الله –صلى الله عليه 

خإسرت أخته وجماعة  تأ وإسلم- فر إلى الشام. وكان اقد تنصر في الجاهلية. ف

من اقومه. ثم من رإسول الله –صلى الله عليه وإسلم – على أخته 

رغبته في الإسلم، وفي القدوم على  وأعطاها. فرجعت إلى أخيها فر

اا في الرإسول –صلى الله عليه وإسلم- فقدم عدي إلى المدينة –وكان رئيس

اقومه طيئ- فتحدث الناس ابقدومه. فدخل على رإسول الله –صلى الله 

عليه وإسلم- وفي عنقه (أي عدي) صليب من فضة. وهو (أي النبي صلى 

اا من دون  الله عليه وإسلم) يقرأ هذه الية: "اتخذوا أحبارهم ورهباأنهم أرابااب
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الله".. اقال: فقلت: إأنهم لم يعبدوهم. فقال: "ابلى! إأنهم حرموا عليهم 

الحلل، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم"..

واقال السدى في تفسير ذلك: اإستنصحوا الرجال، وأنبذوا كتاب الله 

اا" أي:  اا واحد وراء ظهورهم. ولهذا اقال تعالى: "وما أمروا إل ليعبدوا إله

الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلل، وما شرعه اتبع، 

وما حكم ابه أنفذ..

والتصور الإسلمي ابهذا القطع الحاإسم في هذه المسألة يعلن 

"تحرير الأنسان" ابل يعلن .. ميلد الأنسان..

إأنه ابهذا العلن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 

"والأنسان" ابمعناه الكامل ل يوجد في الرض، إل يوم تتحرر راقبته، وتتحرر

حياته، من إسلطان العباد –في أية صورة من الصور- كما يتحرر ضميره 

واعتقاده من هذا السلطان إسواء.

والإسلم –وحده- يرد أمر التشريع والحاكمية لله وحده- هو الذي 

يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.

إن الناس في جميع الأنظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها 

البشر-في صورة من الصور- يقعون في عبودية العباد .. وفي الإسلم –

وحده- يتحررون من هذه العبودية للعباد ابعبوديتهم لله وحده.

وهذا هو "تحرير الأنسان" في حقيقته الكبيرة .. وهذا –من ثم- هو 

"ميلد الأنسان".. فقبل ذلك ل يكون للأنسان وجوده "الأنساأني" الكامل، 

ابمعناه الكبير، الوحيد ..

.. وهذه هي الهدية الراباأنية التي يهديها للناس في الرض ابعقيدة 

التوحيد … وهذه هي النعمة اللهية التي يمن الله ابها على عباده وهو يقول
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لهم: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم أنعمتي، ورضيت لكم 

اا".. الإسلم دين

وهذه هي الهدية التي يملك أصحاب عقيدة التوحيد أأنه يهدوها –

ابدورهم- للبشرية كلها. وهذه هي النعمة التي يملكون أن يفيضوا منها على

الناس، ابعد أن يفيضوها على أأنفسهم، ويرضوا منها ما رضيه الله لهم.

وهذا هو الجديد الذي يملك أصحاب عقيدة التوحيد أن يتقدموا ابه 

للبشرية اليوم، كما تقدم ابه أإسلفهم ابالمس فتلقته البشرية يومها كما 

تتلقى الجديد. ولم تستطع أن تقاوم جاذابيته لأنه يمنحها ما ل تملك، فهو 

شيء آخر غير كل ما لديها من تصورات وعقائد، وأفكار وفلسفات، 

وأأنظمة وأوضاع .. ابكل تأكيد ..

لقد اقال رابعي ابن عامر رإسول جيش المسلمين إلى رإستم اقائد 

الفرس، وهو يسأله ما الذي جاء ابكم؟ كلمات اقلئل تصور طبيعة هذه 

العقيدة، وطبيعة الحركة الإسلمية التي اأنبثقت منها، كما تصور طبيعة 

تصور أهلها لها، وإدراكهم لحقيقة دورهم ابها ..

اقال له: "الله اابتعثنا، لنخرج من شاء، من عبادة العباد إلى عبادة الله

وحده. ومن ضيق الدأنيا إلى إسعة الدأنيا والخرة. ومن جور الديان إلى 

عدل الإسلم".

وفي هذه الكلمات القلئل تتركز اقاعدة هذه العقيدة، وتتجلى طبيعة 

الحركة الإسلمية التي اأنبثقت منها، واأنطلقت ابها ..

إأنها إخراج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده … 

ورد أمرهم إلى الله –وحده- في المحيا والممات، في الدأنيا والخرة. 

وإفراد الله إسبحاأنه اباللوهية وابخصائص اللوهية –والسلطان والحاكمية 

والتشريع، هي أولى هذه الخصائص التي ل أنازع الله فيها مؤمن، ول يجرؤ 
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على منازعته إياها إل كافر –ول توجد حرية للأنسان، ابل ل يوجد "الأنسان"

ذاته، إل ابخلوصها لله.

وأصحاب عقيدة التوحيد – حين يفيئون اليوم إليها، وحين يرفعون 

رايتها وحدها- يملكون أن يقولوا للبشرية كلها ما اقاله رابعي ابن عامر. 

فالبشرة –من هذه الناحية- اليوم كما كاأنت يوم اقال رابعي ابن عامر 

كلمته.. إأنها كلها غاراقة في عبادة العباد. والتوحيد –ابمعناه الشامل- هو 

الذي يخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وابذلك 

وحده "يتحرر الأنسان" ابل "يولد الأنسان".

وأصحاب عقيدة التوحيد –حين يفيئون إلى منهج الله الذي من ابه 

عليهم وينادون ابه- يملكون أن يتقدموا للبشرية ابالشيء الذي تفقده جميع 

المناهج والمذاهب والأنظمة والوضاع في الرض كلها ل اإستثناء. ومن ثم 

اا دور جديد، ودور عالمي إأنساأني كبير. ودور اقيادي  يكون لهم اليوم وغد

اا للوجود  اا وجيه أصيل في التيارات العالمية الأنساأنية. ودور يمنحهم إسبب

العالمي الأنساأني –كالدور الذي منح العرب الميين في الجزيرة العرابية، 

اا للوجود العالمي الأنساأني، وللقيادة العالمية الأنساأنية. اا وجيه إسبب

اا علمية، ول فتوحات  إأنهم ل يملكون أن يقدموا للبشرية اليوم أمجاد

اا على كل ما لدى البشرية اا إساح حضارية، يبلغ من ضخامتها أن تتفوق تفواق

اا أعظم من كل  اا آخر. شيئ منها .. ولكنهم يملكون أن يقدموا لها شيئ

المجاد العلمية، والفتوحات الحضارية. إأنهم يقدمون "تحرير الأنسان" ابل 

"ميلد الأنسان"…

ال  اا كام وهم حين يقدمون للبشرية هذه الهدية يقدمون معها منهج

اا يقوم على تكريم الأنسان، وعلى إطلق يده وعقله وضميره  للحياة منهج

وروحه من كل عبودية إطلاقه ابكل طااقاته لينهض ابالخلفة وهو حر كريم، 
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ردم وأن يقوم المجاد العلمية، والفتوحات الحضارية، وهو  يملك إذن أن يق

اا للبشر ..  اا لللة، ول عبد في أوج حريتهن وفي أوج كرامتهن فل يكون عبد

على السواء.

ألهمنا الله السداد.

والحمد لله رب العالمين.

اموقعنا على النترنت

امنبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

ددال على الخير كفاعله ال
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